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عبــده  وأشــهد أن محمــداً  ,وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه ,الحمــد الله
 :أما بعد ورسوله

الفحشـاء فقد أخبرنا االله في كتابه عن سعي الشيطان لإفساد المؤمن حتـى يوقعـه في 
$ : والمنكر, قـال تعـالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãè Î6 −G s? ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 ⎯tΒ uρ ôìÎ7®Ktƒ ÏN≡uθ äÜäz 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# …çµ ¯ΡÎ* sù âß∆ ù'tƒ Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 4 Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çµ çG uΗ ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’ s1y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ 

>‰tnr& #Y‰t/r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ’ Éj1t“ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊇∪ ]ألا وإن قبــول الغنــاء  ]٢١:النــور
فمـن قبـل هـذا التـزيين  ,ان للمـؤمنينيطوالعزف من أعظم الخطـوات التـي يزينهـا الشـ

شـيطان في تدرج به الشيطان حتى يرتكب الفواحش ويتعـاطى المنكـرات وعـلى سـنن ال
 ª!$#uρ ß‰ƒ: قـال تعـالى ,التدرج المذكور صار شياطين الإنس Ìãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝà6ø‹n= tæ ß‰ƒ Ìãƒ uρ 

š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ ãè Î7−G tƒ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# β r& (#θ è=ŠÏÿ sC ¸ξ øŠtΒ $ VϑŠ Ïàtã ∩⊄∠∪  ]فسرــ غــير واحــد مــن  .]٢٧−لنســاءا
فكـلا  ,ء بـين شـياطين الجـن والإنـسفانظر إلى هذا الالتقا ,المفسرين الميل العظيم بالزنا

يـة داع وهـل الأغـاني إلا ,الفريقين يدعوان المؤمنين إلى السير في خطوات توصل إلى الفجـور
رخـص في  فكـل مـن !?الزنا داعيةوهل الخمور إلا  ,لخمورلوهل الرقص إلا داع  ,الرقص

 .أبىسماع ملاهي العزف والطرب فهو متبع لخطوات شياطين الجن والإنس شاء أم 
 تقفـرهم للعلـموقد يحسن بعض المسلمين الظن بمن يتبعون هذه الخطوات بسبب 

ولكن هيهات هيهات أن يتم لهم ذلك, بل  ,وباحثون متجردون نودعواهم أنهم محققو

 انيــيف اليمــالس
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ستفضحهم النتائج التي توصل إليها من تجويز سماع الطرب والرقص وحضـور أمـاكن 
نما يكشفون تلبيسهم للنـاس وتلاعـبهم وسيفضحهم أهل العلم حي ,المراقص والملاهي

 بل يزيد االله صنف المرخصين لما حرم االله مـن الغنـاء فضـحاً  ,بالأدلة والبراهين الشرعية
بأن يجري على ألسنتهم أنهم تربوا على الأغاني واعتادوهـا فبقيـت الرغبـة فيهـا كامنـة في 

وا إلى الطعـن في دمـفلـما وجـدوا الأدلـة والبراهـين تخـالف مـا في نفوسـهم فع ,نفوسهم
له من تصحيح ما لا يصح من الأحاديث وتضـعيفهم مـا هالأدلة بطرق مخالفة للحق وأ

 ,خلافهاليس بضعيف وتحميلها ما لا تحتمل ونسبة أقوال إلى أهل العلم الصحيح عنهم 
وخمــر  وس الأرواحئــإلى غــير ذلــك مــن الطــرق التــي ســلكها المحرضــون عــلى الإقبــال عــلى ك

لوكهم هذا للقارئ من خلال قراءته لرسـالتنا هـذه وأمثالهـا مـن الرسـائل النفوس وسيتضح س
  .التي اعتنى مؤلفوها ببيان الحقائق لطلابها وتيسير المطالب لروادها وتقريب العواقب لمتأملها

ولا تكفـي هـذه »الأغـاني«السيف الـيماني عـلى مـن أبـاح ( الكتاب اوقد سميت هذ
مـا كتبـوا  ةلكثـر »الأغـاني«تهورين في إباحة خمر النفـوس على الم دالرسالة وأمثالها في الر
بل المطلوب مواصـلة البحـوث والتحقيقـات فيهـا حتـى يـنجلي  ,ونشروا في هذه المسألة

 .في من الحق وينكشف لديهم ما دس من الباطلخللناس ما 

الـذين وأن يبارك في إخواني  ,ذه الرسالة وأن يتقبلها مني بقبول حسنينفع بهل أن أفاالله أس
 .أن يخلف على طابعها في أهله وماله بكل خير في الدنيا والآخرةو , إعدادهاتساعدوا معي في

 أبو نصر محمد بن عبد االله الإمام /هوكتب
 هـ١٤٢٨/رمضان/١
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 الفصل الأول
@ @

ñ‹—n¬@pbzÜİ—ßë@pbÐí‹ÈmZ@ @

كل من رفع صوته ووالاه : (في تعريف الغناء ) ١٠/١٣٥( »لسان العرب«جاء في 
 .»غن«صوته عند العرب ف

ولفظ ابن الأثير ). وفي النهاية هو رفع الصوت وموالاته: (»تاج العروس«وجاء في 
كل من رفع صـوته ووالاه فصـوته عنـد : (هو )٣/٣٩١( »النهاية في غريب الأثر«في كتابه 

 ).العرب غناء
ار التـي كالأشـع والغناء في اللغة العربية يستعمل في المرخص فيه ممـا لا يـذم شرعـاً 

 .فيها مدح الإسلام وأهله, ويستعمل في المحرم والمذموم وهذا موضوع بحثنا
بـالطرب  ما يكـون مصـحوباً  أما إطلاق الغناء في الشريعة فالمراد به المذموم, وكثيراً 

وعنـدي جاريتـان : (وإذا ذكر المباح قيد بقيد يدل على ذلك, قالت عائشة ,وآلات اللهو
 . متفق عليه) وليستا بمغنيتينتغنيان بغناء يوم بعاث 

ليستا ممن يغني بما جـرت بـه  :يأ( )٣/٣٠٦ (شرح مسلم«قال القاضي عياض في 
عادة المغنيات من التشويق والهوى والتعـريض بـالفواحش والتشـبيب بأهـل الجـمال ممـا 

 .)يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل
الغنـاء كـما تعرفـه ليسـتا ممـن يعـرف  :يأ(:»٢/٥٣٤شرح مسلم«وقال القرطبي في

 نحو ما قاله القاضي عياض قال شراح الحـديث سـابقاً بو...) المغنيات المعروفات بذلك
 .ولاحقاً 
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a‡Ðß@êúbäË@æb×@åß@óÜÇ@Ì¾a@ÅÐÛ@ÕÜİíZM@ @

) ٦٠−٥٩(»السـماعوكـف الرعـاع عـن محرمـات اللهـو «قال ابن حجر الهيتمـي في 
ــاء إلى قســمين ــاء  مــا ينتحلــه: الثــاني(: وهــو يقســم الغن المغنــون العــارفون بصــنعة الغن

المختارون المدن من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتقطيعه لها على الـنغمات 
 ).وسئالرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها كحميا الك

إن الغنـاء يطلـق عـلى ): (٢/٥٧١( »الفـتح«في العسـقلاني ابن حجـر الحافظ وقال 
, ي تسـميه العـرب النصـب بفـتح النـون وسـكون المهملـةالصوت وعلى الترنم الذ رفع

وإنـما يسـمى بـذلك مـن ينشـد بتمطـيط وتكسـير  وعلى الحِـداء ولا يسـمى فاعلـه مغنيـاً 
 ).وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح

åí‹‚dn¾a@‡äÇ@õbäÌÛaZM@ @

ت اللهـو, لابـآ يكـون مصـحوباً  وغالباً  ,إذا أطلق الغناء عند المتأخرين فهو المذموم
ابـن رجـب العلامـة ابن القيم وقبله العلامة فقد ذكر  ,ن قديموهذا هو المعروف من زم

شرع االله ولا يـزال هـذا ـوغيرهما أن المتعارف عليه في عصـورهم هـو الغنـاء المخـالف لـ
فلان يسمع الأغاني أو يحب الأغاني أو يجيز الأغاني فالمراد : العرف إلى عصرنا, إذا قالوا

 .لمذموم والمحرمبذلك ا
ïãbËþa@ïãbİî“Ûa@ÊbàÛa@õbcZM@ @

 :للسماع الشيطاني أسماء كثيرة رأيت أن أذكر ما تيسر منها
هـذا السـماع : فصـل): (١/٤٢٨( »إغاثـة اللهفـان«ابـن القـيم في كتابـهالإمـام قال 

 اللهـو واللغـو والباطـل: شر اسماً ـشرع بضعة عـالشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في ال
ــب  ــاق في القل ــت النف ــيطان ومنب ــرآن الش ــا وق ــة الزن ــاء والتصــدية ورقي ــزور والمك وال
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 والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود, 
ـــــت عـــــلى أوصـــــافه  أســـــماؤه دل

 

 لــــذي الأســــماء والأوصــــاف تبــــاً 
 

لـيعلم  فنذكر مجاري هذه الأسماء ووقوعهـا عليـه في كـلام االله ورسـوله والصـحابة
 .)أصحابه وأهله بما به ظفروا وأي تجارة رابحة خسروا

هذه الأسماء فيها بيان كامل لقبحها, وكل اسم يـؤذي بلفظـه وينفـر بمعنـاه ويكـره 
 .بمضمونه فمن تعاطاها تحققت فيه من هذه الصفات بقدر ما تمكنت منه هذه الأسماء

äqìÛa@æbãìîÛa@òÐýÏ@òîÔîì¾a@âbÌãþa@Ê‚a@åß@ÞëcòîZM@ @

فيثاغورس هو أول من جمع بين الزهد وممارسة العلم  :قال الدكتور ناجي التكريتي
فإنـه رفـع الموسـيقى مـن المرتبـة العمليـة إلى العلـم  ,النظري والموسيقى لتصـفية الـنفس

وهكذا ارتفـع بـالتطهير مـن مجـرد  ,النظري وأقامها على سلم يتميز بطول النغمات عدداً 
السـنن «وذهـب الفيلسـوف اليونـاني أفلاطـون في كتابـه ... نظريـةنزعة عملية إلى مرتبة 

إن االله أعطانا علم اللحون لنصلح بهـا أحوالنـا ونسـتعملها في أعيادنـا  :قائلاً  »والآداب
ليكون تقربنا إلى االله إذا مجدناه وقدسـناه بـاللحون الحسـان بأحسـن مـا فينـا مـن الأمـور 

في القـول بتـأثير الأنغـام عـلى النفـوس بتهـذيبها وقد تابع ابن سيناء أفلاطون . النفسانية
المصــادر العامــة للتلقــي عنــد «مــن كتــاب  نقــلاً ). وتصــفيتها وترويضــها عــلى الأخــلاق الفاضــلة

 ).٥٢٩−٥٢٨(ص  »الصوفية
òîäqìÛa@òÐÜÐÛa@åÇ@òîÔîì¾a@ïãbËþa@òîä bjÛa@òİßa‹ÔÛa@ïÔÜmZM@ @

ان ومما جاء عنه مـا قالـه شـيخ لقد عرف ابن سيناء بتلقي الفلسفة من فلاسفة اليون
ــه  ــة في كتاب وكــذلك ابــن ســيناء في ): ٢٤٠−١/٢٣٩( »الاســتقامة«الإســلام ابــن تيمي
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إشـاراته أمـر بسـماع الألحـان وبعشـق الصـور وجعـل ذلـك ممـا يزكـي النفـوس ويهـذبها 
 .ويصفيها وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا

ونلاحـظ ): (٥٣٠(ص  »عامة للتلقي عند الصـوفيةالمصادر ال«قال صاحب كتاب 
في حـديث الغـزالي الـذي سـبق عـن قضــية كمـون الشـوق في الـنفس الإنسـانية إلى المــلأ 
الأعلى وتأثير النغمات والألحان على الإنسان بتذكيره بذلك الشوق الكامن نلاحظ لهـذا 

لفلاســفة الحكــماء عنــد جماعــة إخــوان الصــفا البــاطنيين الــذين نســبوه إلى ا القــول شــبهاً 
الإلهيين وأخذوه عنهم, وقـد كـان هـؤلاء الفلاسـفة يمارسـون الشـعر الملحـن بـالنغمات 
المطربــة في بيــوت العبــادات لترقيــق القلــوب القاســية وتنبيــه النفــوس الإلهيــة والأرواح 
الشــاردة إلى عالمهــا الروحــاني ومحلهــا النــوراني ولإخراجهــا مــن عــالم الكــون والفســاد, 

 ).من الغرق في بحر الهيولي ونجاتها من أسر الطبيعةولتخليصها 
ávÈÛa@ÝjÓ@åß@µàÜ¾a@óÜÇ@oÜ‚†@l‹İÛa@püeZM@ @

شـدون الأشـعار الخاليـة مـن آلات الطـرب ومـن لقد كان العـرب قبـل الإسـلام ين
التلحــين بــل كــانوا يــذكرون في أشــعارهم المحاســن والمحامــد التــي عرفــوا بهــا وكانــت 

): ٦٨(ص  »إبطـال دعـوى الإجمـاع«م قال الشوكاني في كتابـه الأشعار تقال في تجمعاته
وما كان الغنـاء الواقـع في زمـن العـرب في الغالـب إلا بأشـعار فيهـا ذكـر الحـرب وصـفات (

 ).النعم الطعن والضرب ومدح صفات الشجاعة والكرم والتشبيب بذكر ووصف أصناف
): ٨/٤٣٦(خـاري ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح صـحيح البالإمام وقال 

وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمـه (
ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلـك, ومـن نقـل الرخصـة فيـه عـن إمـام 
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 ). يعتد به فقد كذب وافترى
أن  كان يوجد في أوساط العرب من يحترف الغناء ولكن كان العرب يـأنفون: قلت

يجتمعوا على الغناء المعروف عند المتأخرين واستمر الأمر على ذلك في عصر السلف فلما 
 .دب الضعف في بعض المسلمين العرب قبلوا الغناء المطرب الذي يتعاطاه الأعاجم

ونجد أنه لما دخل الغناء الفـارسي بالألحـان في : (قال بعض مبيحي الغناء في عصرنا
 ).لا يميل إليه وفريقاً ... يميل إلى الاستماع فريقاً  :ينعهد التابعين كانوا فريق

لم يـدخل الغنـاء الفـارسي في عهـد التـابعين : وهذا الكلام يفتقر إلى التحريـر فيقـال
في عصر التابعين في العرس هو  فالآثار قد صحت أن الذي كان حاصلاً َ ,وإنما بعد ذلك

ابـن تيميـة شـيخ الإسـلام نص  الضرب بالدف من قبل النساء, ولم يصح غير هذا, وقد
على أن الغناء يعنـي المتعـارف عليـه عنـد المتـأخرين لم يحصـل في القـرون المفضـلة كـما في 

 . )١١/٥٩٢( »مجموع الفتاوى«
قبل الغنـاء الفـارسي وفريـق رده  اً فريق :ن التابعين صاروا فريقينإ :وأما قول المبيح

ري وتـبعهم ذوو الأهـواء عـلى فكذب مفترى تأبطه بعض صوفية القـرن الخـامس الهجـ
 .ذلك

òÓ†bãÛa@áç@òî⁄a@pìîjÛa@À@òîi‹İÛa@ïãbËþbi@õbu@åß@Þëc@æc@áÜÈÛa@Ýçc@‹í‹ÔmZM@@ @

لقد كان أول ما ظهر من الأغاني التغبـير, والتغبـير هـو تناشـد الأشـعار في ذكـر االله 
ذكر االله والمغبرة قوم يغبرون بـ: (ما نصه »١٠/٩لسان العرب «على طريقة الطرب وفي 

 ).رش علينا المغفرة ***عبادك المغبرة : تعالى بدعاء وتضرع كما قال
وقـد سـموا مـا يطربـون فيـه مـن : ()٨/١٢٢( »تهـذيب اللغـة«وقال الأزهـري في 
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كـأنهم إذا تناشـدوا بالألحـان طربـوا فرقصـوا وأرهجـوا فسـموا  الشعر في ذكر االله تغبيراً 
 ).مغبرة لهذا المعنى

عـن الشـافعي رحمـه االله  جـاءفقد  ,بير حذر منه العلماء أشد تحذيرولما ظهر هذا التغ
) يسمونه التغبير وضعته الزنادقة يشغلون بـه عـن القـرآن تركت بالعراق شيئاً : (أنه قال

والبيهقـي في  ٩/١٤٦ »الحليـة«وأبـو نعـيم في ) ٣١٠−٣٠٩(ص  »آداب الشـافعي«أخرجه ابـن أبي حـاتم في 
 .صحيح وهو )٢/٢٨٣( »مناقب الشافعي«

وصـح عـن ): (٧١(ص  »نزهة الأسماع في مسألة السماع«وقال ابن رجب في كتابه 
 .وذكره...) الشافعي

مـن نزهـة  نقـلاً ). ما يُغبرِّ إلا فاسـق, ومتـى كـان التغبـير?: (وعن يزيد بن هارون قال
 .)٧١(الأسماع في مسألة السماع ص

) ١٥٠( باب التغبـير صللخلال في »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«وفي كتاب 
 ).التغبير هو محدثة: (سمعت أبا عبد االله يقول: بأسانيد صحيحة أن أبا بكر الأثرم قال

وهـو يتحـدث  )١١/٥٧٠( »مجموع الفتاوى«في كما وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كلام إمام خبير بأصول الإسلام فإن هذا السـماع لم يرغـب : (عن كلام الشافعي المذكور

عو إليه في الأصـل إلا مـن هـو مـتهم بالزندقـة كـابن الراونـدي والفـارابي وابـن فيه ويد
وابـن سـيناء ... في الغناء الذي يسمونه الموسـيقى والفارابي كان بارعاً ... سيناء وأمثالهم

ذكر في إشاراته في مقامات العارفين في الترغيب فيه وفي عشق الصور ما يناسب طريقـة 
ــدون الكواكــب والأصــنام أســلافه الفلاســفة والصــابئين ــانوا يعب ــذين ك  المشرــكين ال
 ).كأرسطو وشيعته من اليونان



  

@11  على من أباح الأغاني

 »كشـف الغطـاء عـن حكـم سـماع الغنـاء«وقال العلامة ابن القيم رحمه االله في كتابه 
فقـال  ,اختلف الفقهاء في السماع :قال إمام الزنادقة ابن الراوندي): (١٦٣−١٦٢(ص 

ذكره أبـو عبـد الـرحمن . وعندي أنه واجب ,رمهو مح: وقال بعضهم. هو مباح :بعضهم
وكذلك شيخ الملاحدة وإمامهم ابن سيناء في . السلمي عنه في مسألة السماع واعتضد به

أمر بسماع الألحان وعشق الصور, وجعل ذلك مما يزكي النفـوس ويهـذبها  »الإشارات«
ان فـرضي االله عـن ويصفيها وقبله معهم معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي إمام أهل الألحـ

فكل هذا مما يشـهد  ,الإمام محمد بن إدريس الشافعي وجزاه عن نصيحته للإسلام خيراً 
 ).إن غناء التغبير من إحداث الزنادقة :لقوله

, طيبـاً  وصار تارة مباحـاً  ,يعبد به رب العالمين تارة فكيف قبل هذا الشر وصار ديناً 
 .إنا الله وإنا إليه راجعون

@ñìÇ†æbİî“Ûa@al‹İÛaë@õbäÌÛa@lbzİ–a@¶g@‹Ïb¾Z@M@ @

مما يحذر منه المسلم حال سفره اصطحاب الأغاني العرفية فإن اصطحابها من أعظم 
 .أسباب تسلط الشيطان الرجيم على أصحابها

والبيهقـي في  ,)٩/١٧٠(والطـبراني في الكبـير  ,)١٠/٣٩٧/١٩٤٨١(أخرج عبد الرزاق فقد 
عــن عبــد االله بــن  ,واللفــظ لــه) ٤٢(ذم الملاهــي رقــم وابــن أبي الــدنيا في  ,)٥١٠١(الشــعب 
فـإن كـان لا  ,تغنه :فقال ,إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه شيطان: (قال مسعود

بسـند صـحيح أن ابـن ) ٤٤(وهو صحيح وأخرج ابن أبي الدنيا رقـم ). تمنه :يحسن قال له
الله لكـم ألا لا سـمع االله عمر مر عليه قوم محُرمون وفـيهم رجـل يتغنـى فقـال ألا لا سـمع ا

 .لكم
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وقــد صــار في عصرــنا اصــطحاب الأغــاني في الســفر يتحقــق بأبشــع صــورة وأقــبح 
سرة, ومـن ذلـك وجـود المسـجلات في كافـة النـاقلات ـمناظرة بسبب كثرة وسـائله الميـ

وكثــير مــن المســافرين يكــون . أو فيــديو وغيرذلــك ازوالمراكــب ويوجــد في بعضــها تلفــ
. كالـذين يموتـون جـراء الحـوادث ,وقد يختم له بذلك ,ومعاص على  غفلة بسبب هذه

مـوت ((فانظر إلى هذه الخاتمة السيئة ويخشى على أصحابها من دخولهم في هذا الحـديث 
مـن حـديث عبيـد بـن خالـد ) ٣١١٠(وأبـو داود رقـم  ٤/٢١٩رواه أحمـد )) الفجأة أخذة أسف
 .السلمي رضي االله عنه

الغنـاء مـن زاد : ((فقـال ,يغني بفلاة مـن الأرض ما جاء أن عمر سمع رجلاً : تنبيه
فـالمراد بسـند صـالح للتحسـين,  )١٠/٦٨(والبيهقـي )٤/٣٣٧(أخرجه ابن أبي شـيبة )) الراكب

بالغناء هنا النصب والحداء كما قاله أهل اللغة, ولا خلاف بين العلماء على جوازه لخلـوه 
 .من آلات الطرب ومن التشبب بالنساء ووصف محاسنهن
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  الفصل الثاني

bçŠa‹šcë@ïãbËþa@‡bÐß@ @
 

ïãbËþa@Ša‹šcë@‡bÐß@ÝàªZM@ @

لسماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والتكذيب في قوم ا: (قال بعض العارفين
 .)١/٤٤٧(» إغاثة اللهفان«) والفجور في قوم والرعونة في قوم

الجملـة فمفاسـد وب): (٢٢٨(ص»كشـف الغطـاء«وقال العلامة ابن القيم في كتابـه
وإنـما يشـهدها  ,السماع من جنس مفاسد عشق الصور وهي أكثـر مـن أن يحصرـها العـد

 ).وإلا فما لجرح بميت إيلام ,القلب الحي
وأما سماع الغناء فإنما وضع لأمر آخر فلا ): (٢٨٥(في نفس المصدر ص  وقال أيضاً 

لعبوديـة وللنفـاق لا للإيـمان تلبسوا على أهله وعلى أهل القرآن فإنه إنما وضع للفتنة لا ل
ومـا جـاء منـه غـير ذلـك فبـالعرض لا بالقصـد  ,وللفسوق والزنـا لا للرشـد والصـلاح

أمـا البدعـة فـما . من جهـة البدعـة في الـدين ومـن جهـة الفجـور: والفتنة فيه من وجهين
يحصل به من الاعتقادات الفاسدة التي لا تصلح الله, هذا مع ما يصد عنه من الاعتقادات 

فإن النفس تشتغل  ,صالحة والعبادات النافعة إما بطريق المضادة وإما بطريق الاشتغالال
وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش  ,وتستغني بهذا عن هذا

 ).والإثم
 :ونلخص منابع المفاسد الناجمة عن الطرب في الآتي

 .ا إلى الشر والفسادصوت المغني المثير لمكامن النفوس المهيج له  −١
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 .كبرأصورة المغني فهو فتنة فكيف إذا كانت مغنية جميلة, فالفتنة بها أعظم و  −٢
 .رنين آلات الطرب ونغماتها −٣
 .إذا كان من قبل النساء الرقص خصوصاً  −٤

@óÜÇ@ÞbjÓ⁄aõbäÌÛa@ÙÛˆ@ÝÇbÏ@åß@ñìè“Ûaë@òèj“Ûa@åØ¸@éjj@âìß‰¾aZM@ @

− ١٠٣(الغطاء عن حكم سماع الغناء ص قال العلامة ابن القيم في كتابه كشف
والتحقيق في السماع أنه مركب من شبهة وشهوة وهما الأصلان اللذان ذم االله ): ١٠٤

 β: قال تعالى ,من يتبعهما ويحكمهما على الوحي الذي بعث االله به أنبياءه ورسله Î) 

tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £⎯©à9$# $ tΒ uρ “ uθ ôγ s? ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9uρ Νèδu™!% y` ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλù; $# ∩⊄⊂∪  ]٢٣: النجم.[ 
والهدى الذي جاءنا من ربنا مخالف لهذا  ,الشهوة :وما تهوى الأنفس ,الشبهة :فالظن

⎪⎥ š: وهذا, وقال تعالى Ï% ©!$% x. ⎯ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6 s% (#þθçΡ% Ÿ2 £‰x© r& öΝä3ΖÏΒ Zο §θ è% tsWø.r&uρ Zω≡uθ øΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ 

(#θ ãè tFôϑ tG ó™ $$ sù óΟÎγ É)≈ n= sƒ ¿2 Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $$ sù ö/ä3É)≈ n= sƒ ¿2 $ yϑ Ÿ2 yìtFôϑ tFó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ Νä3Î= ö6 s% óΟÎγ É)≈ n= sƒ ¿2 

÷Λä⎢ ôÒäz uρ “ É‹©9$% x. (#þθ àÊ$ yz 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ôM sÜÎ7ym öΝßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ ( š Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

tβρ çÅ£≈ y‚ ø9$# ∩∉®∪  ]هو الشهوة, : فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب ,]٦٩: ــةالتــــوبــ
هو الكلام بمقتضى الشبهة, فهذان الداءان هما داء الأولين والآخرين إلا من : والخوض

وهذا السماع قد تركب أمره من هذين الأصلين, فأما الشبهة  ,عصم االله وقليل ما هم
في فعله كقولهم حضره سادات  التي فيه فهي تعلق أهله بالشبهة التي يستندون إليها

في بيته وسمع الحداء وهو ضرب من سماع  المشايخ ومن لا يطعن عليه وأقره النبي 
الغناء وسمع الشعر وأجاز عليه ونحو ذلك من الآثار التي سنذكرها ونبين أن 
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ومن  صحيحها لا يدل وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول االله 
أن الروح متى سمعت ذكر المحبة والمحبوب والقرب منه ورضاه حرك الشبهة التي فيه 

 .ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة ا لصادقة وهذا أمر لا يمكن دفعه فهذا نصيب الشبهة منه
فــإن الــنفس تلتــذ بســماع الغنــاء وتطــرب  ,وأمــا الشــهوة فهــي نصــيب الــنفس منــه

أسـكرها وفعـل فيهـا مـا لا يفعلـه  بالألحان المطربة وتأخذ بحظها الـوافر منـه حتـى ربـما
ولهـذا  ,والصورة والخمرة تسكر النفوس بها أتم سكر ,فإن الطباع تنفعل للسماع ,الخمر

 x8:العـذاب لمـا أخـذهم اللوطية في قال االله سبحانه ãôϑyè s9 öΝåκ̈Ξ Î) ’ Å∀ s9 öΝÍκÌE tõ3 y™ tβθ ßγyϑ÷è tƒ ∩∠⊄∪  
  .]٧٢:الحجر[

ركـه االله امنها إلا في عسكر الهالكين إلا من تد فلعشاق الصورة سكرة لا يستفيقون
 .برحمته

 

bÐßa@Ša‹šcë@‡ýî—Ðm@õbäÌÛZM@ @
@ @

 :الغناء صوت الشيطان: المفسدة الأولى
@ @

— ø: قـــال تعـــالى عـــن الشـــيطان Ì“ øtFó™ $#uρ Ç⎯tΒ |M ÷è sÜtG ó™ $# Νåκ÷]ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó=Î= ô_ r&uρ ΝÍκö n= tã 

y7 Î= ø‹sƒ ¿2 š Î= Å ù‘ uρ  ]فقــد فســرها حـبر ) بصــوتك: (والشاهد من الآية قولـه .]٦٤:الإسراء
ــه ــر الطــبري في تفســيره . صــوته كــل داع دعــا إلى معصــية االله: الأمــة بقول أخرجــه ابــن جري

: وصح تفسـيرها عـن قتـادة بقولـه ,بسند حسن) ٧/٢٣٣٧(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ١٧/٤٩١(
 .أخرجه ابن جرير في المصدر السابق ,بدعائك

 .الإقبال على سماع آلات الطرب: ائهومن دع 
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وأخـرج ســعيد بــن منصــور وابــن أبي ): (٩/٣٩٦(قـال الســيوطي في الــدر المنثــور 
  وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم عــن مجاهــد في قولــه »ذم الملاهــي«الــدنيا في 
 — Ì“ øtFó™ $#uρ Ç⎯tΒ |M ÷è sÜtG ó™ $# Νåκ÷]ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/  ó  مــنهم بالغنــاء  اســتنزل مــن اســتطعت: قــال

 ).والمزامير واللهو والباطل
فهذان إماما التفسير في عصر السلف يفسران الآيـة الكريمـة بـدخول الأغـاني فيهـا 

 .بالعموم كقول ابن عباس وإماإما نصاً كقول مجاهد 
 وأولى: ()١٧/٤٩١(قـال فوقد رجح إمـام المفسرـين ابـن جريـر الطـبري العمـوم 

 ذرّيـة مـن واستفزز: لإبليس قال وتعالى تبارك االله إن: اليق أن بالصحة ذلك في الأقوال
 فكـل صـوت, دون صـوتاً  ذلـك من يخصص ولم بصوتك, تستفزّه أن استطعت من آدم

 في داخـل فهـو االله, طاعـة إلى للـدعاء وخلافـاً  وطاعته, عمله وإلى إليه دعاء كان صوت
 ). صوته معنى

الصوت الشيطاني يسـتفز بنـي : (»كشف الغطاء«وقال العلامة ابن القيم في رسالته 
آدم وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة االله نسب إلى الشيطان لأمره به ورضاه به 

فصـوت الغنـاء وصـوت النـوح وصـوت المعـازف مـن  ,وإلا فليس هو الصـوت نفسـه
ــي آدم  ــا بن ــي يســتفز به ــن أصــوات الشــيطان الت ــا م ــا كله ــار وغيره الشــبابات والأوت

ولا ريـب أنـه مـن  ,»إنه الغنـاء«: ولهذا قال السلف في هذه الآية ,فيستخفهم ويزعجهم
أعظم أصوات الشيطان التي يستفز بهـا النفـوس ويزعجهـا ويقلقهـا وهـو ضـد القـرآن 

فصــوت القــرآن يســكن النفــوس  ,الــذي تطمــئن بــه القلــوب وتســكن وتخبــت إلى ربهــا
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لم يكن دليـل عـلى  فلو... ويطمئنها ويوقرها وصوت الغناء يستفزها ويزعجها ويهيجها
أن صوت الغناء والمعازف هو صوت الشيطان لما يستفز به السامع ويقلقـه بـه ويزعجـه 

 .ويزيل طمأنينته لكفى به دليلاً 
على أن أصوات المغنين أصوات شيطانية ما جاء عن عبـد االله بـن دينـار  ويدل أيضاً 

أخرجـه . تـرك هـذه اً لو ترك الشيطان أحـد: فقال ,مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني :قال
ــم  ــرد رق ــاري في الأدب المف ــدنيا في ) ٧٨٤(البخ ــن أبي ال ــي«واب ــم  »ذم الملاه ــنن ) ٤٥(رق ــي في الس والبيهق

 .وسنده صحيح) ٥١٠٢رقم ) ٤/٢٧٩(والشعب ) ١٠/٢٢٣(
وعن أم علقمة مـولاة عائشـة أن بنـات أخـي عائشـة رضي االله عنهـا خفضـن فـألمن 

فأرسـل : بـلى, قالـت: ألا ندعو لهن من يلهيهن? قالت يا أم المؤمنين: ذلك فقيل لعائشة
إلى فلان المغني فأتاهم فمـرت بـه عائشـة رضي االله عنهـا في البيـت فرأتـه يتغنـى ويحـرك 

أف شـيطان, أخرجـوه  ( :فقالـت عائشـة رضي االله عنهـا ,وكان ذا شعر كثير رأسه طرباً 
وهـذا ) ٢٢٤−١٠/٢٢٣(هقي في السـنن والبي) ١٢٤٧(أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم . )أخرجوه
 . أثر صحيح

واللفـظ ) ٢١١٤(رواه مسلم رقـم )) الجرس مزامير الشيطان: ((وقبل هذا قول الرسول 
  .عن أبي هريرة) ٢/٣٦٦(وأحمد ) ٢٥٥٦(له, وأبو داود رقم 

أمزمار الشـيطان في بيـت  (( :لأبي بكر حينما قال أبو بكر موافقة الرسول  وأيضاً 
  ).٨٩٢(ومسلم ) ٣٩٣١, ٩٥٢(رواه البخاري رقم  )) !!رسول االله

ولا أعلم خلافاً بين أهـل العلـم في أن الغنـاء المـذموم صـوت الشـيطان فكيـف لـو كـان 
 .بآلات اللهو والطرب, فليربأ كل مسلم ومسلمة بنفسه عن سماع هذه الأصوات مصحوباً 
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 :الغناء من الأصـوات الملعونة: المفسدة الثانية
ــ ــال ن مالــك عــن أنــس ب ــال رســول االله : ق ــدنيا ((: ق ــان في ال صــوتان ملعون

 "كشـف الأسـتار"أخرجـه البـزار في مسـنده كـما في . ))مزمار عنـد نعمـة ورنـة عنـد مصـيبة: والآخرة
  .وسنده حسن, وسيأتي الكلام عليه). ١/٣٧٧(

 الحديث فيه ذم الغناء لا المزمار? : وقد يقول قائل
ولهذا تسمى آلة الزمر بالشبابة والـيراع  زمار هنا الغناء أيضاً أن المراد بالم :والجـواب
 .والعود والناي

 الحـديث هـذا): (٢٩٣−١/٢٩٢(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاسـتقامة 
 رضي االله عبـد بـن جـابر عن المشهور اللفظ في كما الغناء تحريم على به يحتج ما أجود من
 نعمـة عند صوت :فاجرين أحمقين صوتين عن نهيت إنما(( :قال أنه  النبي عن عنه االله
 ودعـوى جيـوب وشـق خـدود لطـم مصـيبة عند وصوت ,الشيطان ومزامير ولعب لهو

  .))الجاهلية بدعوى
 عنـد يفعـل الـذي الصـوت عـن نهى كما النعمة عند يفعل الذي الصوت عن فنهى 
 .الغناء صوت هو النعمة عند الذي والصوت المصيبة

فإن المزمـار هـو نفـس  ,فيه دلالة على تحريم الغناء: (ي في هذا الحديثوقال القرطب
 ).من مزامير آل دواد لقد أوتيت مزماراً : كما في قوله ,صوت الإنسان يسمى مزماراً 

هـو الآلـة : (مزمار عند نعمة: عند قوله) ٤/٢١٠( »فيض القدير«وقال المناوي في 
لقصبة التي يزمر بهـا كـما دل عليـه كـلام كثـير مـن والمراد به هنا الغناء لا ا ,التي يزمر بها

 ).الشراح
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فأي عاقل يرضى لنفسه باستماع الأصوات الملعونة عنـد االله وعنـد ملائكتـه وخيـار 
فكيف إذا حالت بين سامعها وبين الأصوات الطيبة وفي مقـدمتها صـوت قـارئ  ,خلقه

لأن االله لعن أصـوات  ;كتهالقرآن, أما يخاف المشتغلون بسماع الطرب من لعنة االله وملائ
 .الأغاني لأنه مفسدة لعباده فمن رضيها فقد عرض نفسه لذلك فكيف بمن دعا إليها

 :الغناء الملحن من الأصوات الفاجرة: الثالثة ةالمفسد
ــم فقــد  ــن ســعد في الطبقــات ) ١٦٨٣(والطيالسيــ في مســنده ) ١٠٠٥(روى الترمــذي رق واب

) ٤/٦٩( في السـنن والبيهقـي) ٤/٤٠(والحـاكم ) ٣/٣٩٣(وابن أبي شـيبة في المصـنف ) ١/١٣٨(
ــم ) ١٠٦٤, ٧/٢٤١/١٠٦٣(وفي الشــعب  ــي رق ــدنيا في ذم الملاه ــن أبي ال ــه, ) ٦٤(واب ــظ ل واللف
من طـرق عـن ) ٤٣١−٥/٤٣٠(والبغوي في شرح السنة ) ٦٣, ٢٠١( »تحريم النرد«والآجري في 

إني نهيت عن صـوتين  ((:قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جابر أن رسول االله 
أحمقين فاجرين صوت عند نعمة ولهو ولعـب ومـزامير الشـيطان وصـوت عنـد مصـيبة 

وقد جاء الحديث عن عبـد الـرحمن بـن عـوف . ))خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان
 .وهو حديث حسن لغيره

فيـه : (عقـب الحـديث الـذي بـين أيـدينا) ٢٢/١٩٩(قال ابن عبد الـبر في التمهيـد 
 ).ية الغناءكراه

ورنـة شـيطان هـي الغنـاء ): ٤/٨٤(وقال النووي في الخلاصة كما في نصـب الرايـة 
 .في رواية البيهقي والمزامير هكذا جاء مبيناً 

 العـارف يسـتجيز فكيـف: )١/٤٥٦ (»إغاثـة اللهفـان«وقال العلامة ابن القـيم في 
 وجعلـه الشـيطان ومزمـور فـاجراً  أحمـق صـوتاً  وسـماه االله  رسـول عنـه نهـى ما إباحة
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 بـالحمق ووصـفهما واحـداً  مخرجاً  عنهما النهي وأخرج أخوين فاعلها لُعن التي والنياحة
 .واحداً  وصفاً  والفجور
وصف الغناء الملحن بالأصوات الحمقاء والفاجر متضمن الـذم الشـديد لهـا : قلت

كـون والتنفير عنها فكيف يليق بالمسلم أن يسمع هذه الأصوات وهو لا يسـلم مـن أن ي
 .لقائل هذه الأصوات في الحماقة والفجور شريكاً 

 الغناء الملحن سبب لإضلال صاحبه عن سبيل االله: المفسدة الرابعة
 z⎯ÏΒ: قال تعالى uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ “ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$#  ]٦:لقمان[.  

 :فقد فسر الشراء بتفسيرين
 ).٢٠/١٢٧(في تفسيره  الشراء بالثمن, وهو الذي رجحه ابن جرير: أحدهما
وقد صح عن غير واحد من الصحابة ومن التابعين تفسير لهـو  ,بالاختيار: وثانيهما

ــر  ــن جري ــه, روى اب ــاء والاســتماع ل ــدنيا في ذم ) ٢٠/١٢٧(الحــديث بالغن ــن أبي ال واب
وفي الشـعب ) ١٠/٢٢٣(البيهقـي في السـنن و) ٢/٤١١(والحـاكم ) ٢٦(الملاهي رقم 

  z⎯ÏΒ: الصهباء أن ابن مسعود سئل عـن هـذه الآيـة عن أبي )١٠٧−٧/١٠٦( uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

⎯tΒ “ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$#  هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مـرات: فقال .
 .وسنده حسن

ــيره  ــر في تفس ــن جري ــرج اب ــم  )١٢٨−٢٠/١٢٧(وأخ ــدنيا رق ــن أبي ال ) ٢٧(واب
هـو : عـن ابـن عبـاس )١٠/٢٢٣(والبيهقـي  )٧٨٦(والبخاري في الأدب المفـرد رقـم 

 .وسنده حسن. الغناء وأشباهه
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أخرجـه ابـن جريـر في تفسـيره ). هـو الغنـاء والاسـتماع لـه: (وعن جابر بن عبـد االله قـال
 .بسند حسن بشواهده )٢٠/١٢٨(

وسعيد بـن ) ٣٢(وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم ) ٢٠/١٢٩(وروى ابن جرير 
وهـو صـحيح عنـه وقـد فسرـها . هو الغناء وكل لهو: ن مجاهد قالمنصور وابن المنذر ع

 .المغني والمغنية بالمال الكثير أو الاستماع إليه أو إلى مثله بالباطل: بلفظ أيضاً 
هو : عن إبراهيم النخعي أنه قال) ٢٩(وصح عند ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم 

 . الغناء
أخرجــه ابــن جريــر في تفســيره . اءهــو الغنــ: وجــاء عــن عكرمــة بســند حســن قولــه

 ). ٢٨(رقم  »ذم الملاهي«وابن أبي الدنيا في  ٢٠/١٢٩
بحسب المـرء مـن : (أنه قال )١٢٧−٢٠/١٢٦(وصح عن قتادة كما عند ابن جرير 

 ).الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع
ت وجاء بسـند لا بـأس بـه عنـد عند ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثاب وصح أيضاً 

ســمعت مكحــولاً  :عــن رســتم قــال) ١١٩٤(بــرقم ) ٢/١٢٧(ابــن بشرــان في الأمــالي 
  z⎯ÏΒ: مـن اشـترى جاريـة لا يشـتريها إلا للغنـاء فهـو ممـن قـال االله: يقـول uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ 

“ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$#   الجواري الضاربات: بلفظ) ١٨/١٤٦(وأخرجه ابن عساكر .
 .وسنده حسن

 ).الغناء: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: (وقال الواحدي
ويكفـي تفسـير ): (٤٠٥−٣/٤٠٤( »بدائع التفسـير«فيكما وقال العلامة ابن القيم 
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الصحابة والتـابعين للهـو الحـديث بأنـه الغنـاء, فقـد صـح ذلـك عـن ابـن عبـاس وابـن 
بالغنـاء وتفســيره بأخبـار الأعــاجم ) ديثلهـو الحــ(ولا تعــارض بـين تفســير ... مسـعود

ر بـن الحـارث يحـدث بـه أهـل مكـة ـوملوكها وملوك الروم ونحـو ذلـك ممـا كـان النضـ
: لهـو الحـديث :يشغلهم بـه عـن القـرآن فكلامهـما لهـو الحـديث, ولهـذا قـال ابـن عبـاس

فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكـر الآخـر ومـنهم مـن جمعهـما, . الباطل والغناء
فإنـه رقيـة الزنـا ومنبـت  ,من أحاديث الملوك وأخبارهم وأعظم ضرراً  الغناء أشد لهواً و

النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد غيره مـن الكـلام 
 ).الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه

هـا أغـاني أنهـا للعمـوم فيـدخل في: وخلاصة القول في تفسير لهـو الحـديث في الآيـة
الطرب بلا شك لأنها لهو مذموم, وقد نصت الآية على أن اللهو المـذكور يضـل صـاحبه 
عن سبيل االله وقد فسر سبيل االله بالقرآن والطاعة الله ولرسوله وهذا حـق, فـالملاحظ أن 

 .وحماقة أصحاب الأغاني من أفلس الناس ديناً وأعظم الناس غفلة  وجهلاً 
 ن جملة الزورالغناء م: المفسدة الخامسة

⎪⎥ š: قــال تعــالى Ï% ©!$#uρ Ÿω šχρ ß‰yγ ô±o„ u‘ρ –“9$# #sŒÎ)uρ (#ρ “s∆ Èθ øó ¯=9$$ Î/ (#ρ “s∆ $ YΒ#tÅ2 ∩∠⊄∪  
ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنـى ): (٤/٨٩( قال الشوكاني في فتح القدير  .]٧٢:الفرقان[

 ).لا يحضرون: أي) لا يشهدون( :قوله
اء من جملة الزور ونسبوه إلى مجاهد ومحمـد بـن الحنفيـة وقد ذكر عامة المفسرين الغن

 .وبعضهم يذكره عن الحسن البصري وعن غيره
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وما ذكـره عـن الحسـن فقـد روى أصـبغ بـن الفـرج عـن يحيـى بـن أبي أسـيد  :قلت
: قـال. أفيها برابط فـإن قيـل نعـم: المصري عن الحسن أنه كان إذا دعي إلى الوليمة يقول

لابـن  »البيـان والتحصـيل«أخرجه أصبغ بـن الفـرج كـما في . عينلا دعوة لهم ولا نعمة 
 . وسنده صالح. رشد

 .هي آلة تشبه العود :والبرابط
فـأولى الأقـوال : (قـالف )١٩/٣١٤(وقد صرح إمام المفسرين ابـن جريـر الطـبري 

ولا غناء ولا  والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا شركاً : بالصواب في تأويله أن يقال
 ).ولا غيره كذباً 

 :سبحانه قال كيف وتأمل: ()١/٤٣٦( »إغاثة اللهفان«وقال العلامة ابن القيم في 
 Ÿω šχρ ß‰yγô±o„ u‘ρ –“9 $#    ]يحضرـون:  بمعنـى يشهدون لأن ;بالزور: يقل ولم .] ٧٢:  الفرقان 

 ).الزور أعظم من والغناء ,وفعله به بالتكلم فكيف الزور مجالس حضور ترك على فمدحهم
على ما سبق يصير الحكم عـلى حضـور حفـلات الغنـاء والموسـيقى والمعـازف بأنـه ف

حضور أماكن الزور وسماع الـزور ورؤيـة أهـل الـزور فـلا يليـق بالمسـلمين والمسـلمات 
 .حضور هذه الأماكن
 غناء الطرب من الباطل: المفسدة السادسة

ـــــــــال تعـــــــــالى ≅ ö: ق è% uρ u™!% y` ‘,ys ø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδ y— ∩∇⊇∪  
 ].٨١:الإسراء[

عـن عبيـد ) ١٠/٢٢٤(والبيهقـي ) ٤٦(رقم  »ذم الملاهي«أخرج ابن أبي الدنيا في  
أنهاك عنه وأكرهه لـك, : قال. سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء: (االله بن عمر قال
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ق مـن الباطـل ففـي أيهـما يجعـل انظـر يـا ابـن أخـي إذا ميـز االله الحـ: قال أحرام هو? قال
 .وسند هذا الأثر لا بأس به). الغناء

وهـو ... والباطل ضد الحق: )١/٤٣٧(»إغاثة اللهفان«وقال العلامة ابن القيم في 
فـالكفر والفسـوق والعصـيان والسـحر  ,إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفـع لـه
 ). والغناء واستماع الملاهي كله من النوع الثاني

 .علم ضرره وفساده يمن الباطل الموجود الذ: من النوع الثاني أي: قوله: قلت
 غناء المعازف من أمور الجاهلية: المفسدة السابعة

ــــه ــــة بقول ــــل الجاهلي ــــد ذم االله أه $ : لق tΒ uρ tβ% x. öΝåκèEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7ø9$# ω Î) [™!% x6ãΒ 

Zπ tƒ Ï‰óÁ s?uρ 4 (#θ è%ρ ä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχρ ãàõ3s? ∩⊂∈∪  ]٣٥:الأنفال[. 
ــه )١٣/٥٢٢(أخــرج الطــبري  ــاس في قول ــن عب $ : بســند حســن عــن اب tΒ uρ tβ% x. 

öΝåκèEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7ø9$# ω Î) [™!% x6ãΒ Zπ tƒ Ï‰óÁ s?uρ  التصفيق: والتصدية. التصفير: المكاء. 
 .وعلى هذا أهل اللغة: قلت

 ومـن): (٥٧٦−١١/٥٧٣( »موع الفتاوىمج«وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
 أن عـرف ومواجيـدها وأذواقهـا ومعارفها القلوب وأحوال الدين بحقائق خبرة له كان
 مـن ذلـك ضـمن وفي إلا مصـلحة ولا منفعـة للقلـوب يجلـب لا والتصـدية المكاء سماع
 فعـل النفـوس في يفعـل للجسـد كـالخمر للـروح فهو ,منه أعظم هو ما والمفسدة الضرر
 ).وسئلكا حميا
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$ : وقال الإمام ابن كثير في قوله تعالى tΒ uρ tβ% x. öΝåκèEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7ø9$# ω Î) [™!% x6 ãΒ 

Zπ tƒ Ï‰óÁ s?uρ  ]التصفيق والصفير اللذين الدف والشبابة أطم  :يعني: (قال ,]٣٥:الأنفال
 ).٤١(لابن القيم ص  »كشف الغطاء«من كتاب  نقلاً ). وأعظم منهما

فــإن المكــاء هــو ): (٢١٦(ص  »الغطــاء كشــف«بــن القــيم في كتابــه وقـال العلامــة ا
والتصدية التصـفيق بالأيـدي وتوابعـه فـإذا كـان هـذا سـماع  ,الصفير وتوابعه من الغناء

المشركين الذي ذمه االله في كتابه فكيف إذا اقترن بالمكاء المواصيل والشبابات وبالتصدية 
بالحركات والموزونـات فكـأن القـوم  الدفوف والمصلصلات والرقص والتكسر والتثني

 ).إنما حل لهم المكاء والتصدية لما انضمت إليه هذه المؤكدات
ومما يدل على أن الغناء والمعازف من أفعال أهـل الجاهليـة مـا رواه ابـن حبـان رقـم 

قــال رســول : بــن أبي طالــب قـال عــن عـلي) ٤/٢٤٥(والحـاكم في المســتدرك ) ٦٢٧٢(
مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الـدهر كلتاهمـا عصـمني ما هممت بقبيح : ((االله

أبصرـ : ليلة الفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنـا نرعاهـا: االله منهما قلت
نعم, فخرجت فلـما جئـت : لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان, قال
وهـو حـديث حسـن )) اميرأدنى دار من دور مكـة سـمعت غنـاء وصـوت دفـوف ومـز

بـالقبيح : سـماه صححه غير واحد مـن أهـل العلـم, ووجـه الدلالـة فيـه أن الرسـول 
 .وجعله من أمور الجاهلية

): ٢١٨(ص  »كشـف الغطـاء عـن حكـم سـماع الغنـاء«قـال العلامـة ابـن القـيم في 
دب ولهذا أكثر أهله أهل الجهل وضعفاء العقول ممن قل نصيبه من العلم والإيمان وأج(
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قلبه من حقائق القرآن كالنساء والصبيان وأهل البوادي وجهلـة الأعـراب, ولهـذا كـان 
أهله إذا عقدوه ينزل عليهم المقت وحفت بهم الشـياطين وغشـيتهم السـخطة وذكـرهم 

 ).إبليس فيمن عنده
أن أهل الجاهلية اسـتخدموا التصـفيق والتصـفير عنـد بيـت : فاتضح من هذا النقل

عــن ســبيل االله مــنهما,  عــن ســبيل االله, والغنــاء والمــزامير أعظــم صــداً االله الحــرام للصــد 
وهذا هو الحاصل , المعازف والمزامير والغناء في مناسباتهم واستخدم أهل الجاهلية أيضاً 

في العصــور المتــأخرة, وزيــادة عــلى ذلــك فاســتعمال الأغــاني والمعــازف والمــزامير في 
 ).المناسبات إحياء لسنة الجاهلية

 الغناء من السمود الذي عرف به أهل اليمن قبل الإسلام: ة الثامنةالمفسد
ô⎯Ïϑ( :قال تعالى sùr& #x‹≈ yδ Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# tβθç7yf ÷è s? ∩∈®∪ tβθä3ys ôÒ s?uρ Ÿω uρ tβθä3ö7s? ∩∉⊃∪ ÷Λä⎢Ρ r&uρ 

tβρ ß‰Ïϑ≈y™ ∩∉⊇∪ ( ]٦١−٥٩:النجم[.  

) ٣٣(ي رقـم وابـن أبي الـدنيا في ذم الملاهـ) ٢٢/٥٥٩(روى ابن جرير في تفسـيره 
) ٢/٢٠٦(وعبد الـرزاق في تفسـيره ) ٣٤٢(واللفظ له وأبو عبيد في فضائل القرآن ص

عن ابـن ) ١٠/٢٢٣(والبيهقي في السنن ) ٢٢٦٤(رقم  »كشف الأستار«والبزار كما في 
 ÷Λä⎢Ρ: عبــاس رضي االله عــنهما قــال في قولــه r&uρ tβρ ß‰Ïϑ≈ y™ ∩∉⊇∪ ) : ,هــو الغنــاء بالحميريــة

 ).ني لناغ: اسمدي لنا
هو الغناء كانوا إذا سمعوا القـرآن تغنـوا ولعبـوا : (وفي بعض الروايات عنه أنه قال

 . وهذا الأثر صحيح). اسمد: وهي بلغة أهل اليمن يقول اليماني إذا تغنى
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 ). السامدون يغنون بالحميرية: (وقد صح عن عكرمة عند ابن جرير وغيره أنه قال
 ).غني لهالذي : المسمود: (وقال أبو عبيد

بهؤلاء الكفـار في هـذه الأعـمال التـي عظـم ذم  أعاذك االله يا مسلم أن تكون متشبهاً 
 .االله إياهم بسببها

 الغناء بالطرب سكر النفوس: المفسدة التاسعة
كر سكران سُكر شراب وهذا معلوم, وسكر طرب بآلات اللهو واللعب,  :السُّ

 .ه ما يفعله الخمر في العقول المخمورةوهذا السكر يفعل في النفوس المريضة المشغوفة ب
إن آلات اللهـو ):(١١/٥٧٤(»مجموع الفتاوى«قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
أعظم من سكر الخمر وتوجـب لهـم مـا توجبـه  تطرب النفوس وتورث أصحابها سكراً 

 ).على الخمر الخمرة من الصد عن ذكر االله وعن الصلاة وإتلاف المال فتحرم قياساً 
 بـالحكيم يظـن فكيـف:()٢/١١١(»مـدارج السـالكين«ال العلامة ابن القـيم فيوق
 يسـوقها الـذي السـكر إلى النفس يسوق لأنه المسكر من الإبرة رأس مثل يحرم أن الخبير
 كـما الغنـاء فـإن ,بكثـير الحـرام إلى للنفوس سوقاً  منه أعظم هو ما يبيح ثم المحرمات إلى
 إلا صـبي عانـاه مـا أنـه  النـاس شاهد وقد الزنا رقية : هو عنه االله رضي مسعود ابن قال

 يغنـي ذلـك من والعيان وإلا إلا شيخ ولا وإلا إلا شاب ولا وبغت إلا امرأة ولا وفسد
 بـأن والفجـور المعصية إلى اً حدو أعظم النفوس تحدو هيئة جمع إذا سيما ولا البرهان عن

 وآلات والإخـوان والعشرـاء نوالإمكـا المكـان من لأهله ينبغي الذي الوجه على يكون
ال وكـان والعيـدان والأوتـار والـدف اليراع من:  المعازف  الصـوت شـجي شـادناً  القـوَّ
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ــردان مــن الشــمائل لطيــف ــان النســوان أو الم ــول وك  والصــد والوصــال العشــق في الق
 ).والهجران

والعاقـل العـارف بـالواقع يعلـم أن ): (١٠٠(ص  »كشـف الغطـاء«وقال في كتابـه 
ذا السماع إلى ما حرمه االله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظـر فلـيس بدونـه بـل إفضاء ه

ما يكون إفضاؤه فوق إفضاء الخمر فإن سكر الخمر إفاقـة صـاحبه سريعـة وسـكر  كثيراً 
 ).السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين

مـا  ليشرـبها الأرض ذهبـاً  ءفكم مـن مسـلم مجتنـب لشرـب الخمـر ولـو أعطـي مـل
شربهـا, ولكنـه في الليــل والنهـار يُشرِـب قلبــه الأغـاني الماجنـة التــي هـي ســكر الأرواح 

 .وموصلة إلى الزنا واللواط
 غناء الأوتار سبب لإشاعة الفواحش : المفسدة العاشرة
ـــالى ـــول االله تع  χ: يق Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ™7Ït ä† β r& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9$# ’ Îû š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝçλm; 

ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇®∪  ]يــــدخل في  .]١٩:النــــور
لأنهم يتسببون في انتشار الرذائل في المجتمع المسـلم بـل  ;هذه الآية دعاة الغناء والرقص

يسـعى إلى الوسـائل التـي  هم أولى بالدخول في الآية ممن يحب إشاعة الفاحشة ولكنه لا
تؤدي إلى ذلك بل هؤلاء يجمعون بين الدعوة إلى الفاحشـة الظـاهرة والفاحشـة الباطنـة 

ما الظاهرة فمعلومة وأما الباطنة فإنهم يهيجون النفـوس لتتهـيج بهـا الأمـراض القلبيـة أ
 .من شهوات وشبهات
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 .ات الفاجرةالغناء والطرب رقية الزنا ووقود الشهو: ةالمفسدة الحادية عشر
: عن الفضيل بن عياض أنه قال): ٥٧(روى ابن أبي الدنيا في كتابه ذم الملاهي رقم 

 ).الغناء رقية الزنا(
عن الغناء المفسد أنه داعية الزنا ورائد الزنا  وهو أثر لا بأس به, ويعبر السلف أيضاً 

حـرك لهـذه لأن  النفـوس البشرـية جبلـت عـلى حـب النسـاء, فـإذا وجـد الم ;وبريد الزنا
الغريزة هاجت وماجت واشتعلت كالنـار تحـرق مـا حولهـا, قـال العلامـة ابـن القـيم في 

ولـذلك قـال السـلف ): (٩٩−٩٨(ص  »كشف الغطـاء عـن حكـم سـماع الغنـاء«كتابه 
الغناء رقية الزنا, وبين الغناء وشهوة الجـماع ولذتـه أقـرب نسـب مـن جهـة أن  :الصالح

لـذات الـنفس فيجتمـع داعـي اللـذتين عـلى طبـع مسـتعد الغناء لذة الروح والجماع أكبر 
 :لا مدافع له فيتمكن منه كما قيل  فارغاً  ونفس فارغة فيجد الداعي القوي محلاً 

ــل أن أعــرف الهــوى ــاني هواهــا قب  أت
 

ــــاً  ــــاً  فصــــادف قلب ــــا فارغ  .فتمكن
 

وأعظم محرمات الهوى ودواعيه ثلاثة أشياء تسـكر الـروح ): (٩٣(ص  وقال أيضاً 
واستماع الغناء وشر ب الخمر فهـذه الثلاثـة هـي أقـوى أسـباب العشـق والفجـور  النظر

 ).والنفس الأمارة محبة لها مؤثرة لها
الغناء والموسيقى غذاء كل فاسق ): (٤(ص  »كشف الغطاء«وقال صاحب مقدمة 

 ).وعربيد ووقود كل شهوة فاجرة ومصيدة كل شيطان مريد
اليمنيــة في عــددها  »الثــورة«كرتــه صــحيفة مــا ذ وممــا يــدل عــلى هــذا واقعيــاً : قلــت

 )م٢٠٠٧/ أغسـطس/ ٣١(الموافق  )هـ١٤٢٨/ شعبان/ ١٨(الصادرة في ) ١٥٦٣٣(
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تعرضت المغنية اللبنانية مروى للتحرش الجنسيـ في حفـل عـام بالإسـكندرية لم : (قالت
فـإن مـروى أثنـاء تقـديم  »العربيـة نـت«تفلت منه إلا بتـدخل الشرـطة, وحسـب موقـع

أكثـر مـن  مالغنائية على مسرـح شـاطئ النخيـل في السـاحل الشـمالي الغـربي أمـاوصلتها 
ألف شخص هجم بعض الشباب على المسرح محـاولين ملامسـة جسـدها خاصـة ) ٢٠(

أنها كانت ترتـدي فسـتانا مثـيرا يـبرز مفاتنهـا, وبعـد فشـل حراسـها في منـع المتحرشـين 
قاذهـا مـن الأيـادي التـي حاولـت اضطرت الشرطة المتواجدة في المكان إلى التـدخل وإن

 ).الاقتراب منها
وانخرطت مـروى في حالـة مـن البكـاء الشـديد حتـى : (»الثورة«وتابعت صحيفة 

كــادت تصــاب بــالإغماء, ونجحــت في الإفــلات مــن المتحرشــين الشــباب بــاللجوء إلى 
 ).رةمن العودة إلى القاه إحدى الشقق في بناية مجاورة حتى تمكنت الساعة الرابعة فجراً 

لمـروى وهـي تبكـي وأيـدي الشـباب تلامـس  وقد نشرت الصحف المصرية صـوراً 
وقد أثارت هذه الحادثة الرأي العام المصري الذي طالب بوقف هذه المهـازل, . جسدها

ووصلت القضية إلى مجلس الشـعب حيـث طالـب بعـض نوابـه بوقـف إقامـة الحفـلات 
مـروى لم تكـن ضـحية بـل جانيـة, وهـي  :الغنائية للفنانات المتعريات المتبذلات, وقالوا
وعـلى إثـر مـا حـدث لمـروى منعـت مـن . من دفعت الشباب للتحرش بها بلبسـها المثـير

 . )الغناء في مصر
 . باالله فانظر كيف تقود الأغاني المرء إلى ما يتحقق عن طريقه الزنا عياذاً 
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 غناء الأوتار زنا الأسماع والقلب والأبصار: ةالمفسدة الثانية عشر
من المعلوم أن سماع الغناء يهيج الشهوة إلى النساء, فهذا زنا السمع, فـإذا انضـم إلى 
ذلك رؤية المغنين والمغنيـات حصـل زنـا البصرـ, فـإذا انضـم إلى ذلـك رقـص وتحركـت 
الجوارح وطرب القلب فهذا زنا القلب والجوارح, بل قد يحصـل زنـا القلـب بالاسـتماع 

كتـب : ((قـول الرسـول : دليل على أن كل ما ذكرنا زنـاالمؤثر أو النظرة الشهوانية وال
فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهمـا الاسـتماع واللسـان ... على ابن آدم نصيبه من الزنا

زناه الكلام  واليد زناها البطش والرجل زناها الخطـا والقلـب يهـوى ويتمنـى ويصـدق 
 .واللفظ له عن أبي هريرة) ٢٦٥٧(سلم رقم وم) ٦٦١٢(رواه البخاري رقم )) ذلك الفرج أو يكذبه

 إن): (٦٧(ص  »نزهة الأسماع في مسـألة السـماع«ابن رجب الحنبلي في العلامة قال 
 مـن واجتلائهـا الأوصـاف بسـماع تحصـل فكـذلك والمشـاهدة بـالنظر تحصـل كـما الفتنة
 كأنـه هـالزوج المرأة المرأة تصف أن  النبي نهى ولهذا للشهوات المحرك الموزون الشعر
 الأذنين وزنا النظر العينين زنا  النبي جعل وقد الفتنة من ذلك من يخشى لما إليها ينظر

 ).الاستماع
 غناء الوتر مؤد إلى عشق الصور: ةالمفسدة الثالثة عشر

من الأمراض الخطيرة والأضرار الفادحة عشق صور النساء والمردان, ومـن أعظـم 
الأغاني المهيجة إليه, قـال العلامـة ابـن القـيم في  ما يغري الشخص إلى هذا العشق سماع

إن وضـع الأشـعار المسـموعة ): (٩٣(ص  »كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء«كتابه 
المطربة فيه إنما قيلت في الصور المعشوقة من ذكر أو أنثى فصـورتها ومعناهـا ومضـمونها 



  

@32  السيـف اليمـــاني

قـوى كـان التـأثير والتـأثر وكلما كانت المناسـبة أ ,إنما يناسب من قيلت فيه ومن هو مثله
لبتـة أأتم وقد علم أرباب الخبرة من السماعاتية أن السماع لا يكاد يخلو من عشق صـورة 

وغالب عشاق الصور إنما يتعلق عشقهم بالصـورة المحرمـة وهـم  وإما حراماً  إما حلالاً 
 ).أركان السماع وأهل الذوق فيه

: وأكثر ما يورث: (عن الغناء وهو يتحدث ١/٤٤٧ »إغاثة اللهفان«في  وقال أيضاً 
 ).يثقل القرآن على القلب: عشق الصور واستحسان الفواحش, وإدمانه

افتتـان الرجـال بالنسـاء عظــيم بـدون التشـبيب بهـن والوصـف لمحاســنهن, : قلـت
فكيف إذا سمعت الأغاني المقربة لما بعُد من أحوال النساء والمظهرة لمـا خفـي, ووصـف 

قى وفوز الوصـال وألم الفـراق ومشـقة الهجـر والصـد والبعـاد طيب اللقاء وسعادة الملت
فهنا يجن العاشق ويكثر هيامه ويطول حزنه ويشتد غمه وهمه ويتضاعف كربه فتضطرم 
فيه نار الحب ولهيب العشق فينحلُ جسمه وتراوده نفسه أن لو جرى لمحبوبه مكروه أن 

مـن أشـعارهم الدالـة عـلى  مـن فـيض بـه, وهاأنـا أذكـر للقـارئ غيضـاً  يقتل نفسه لحاقاً 
 : هيامهم, قال قائلهم

ـــار ســـلمى ـــديار  دي ـــر عـــلى ال  أم
 

ـــــــدار ــــــــدار وذا الج ـــــــل ذا الج  أقب
 

 ومـــا حـــب الـــديار شـــغفن قلبـــي
 

 ولكــــن حــــب مــــن ســــكن الــــديار
 

 :وقال آخر حينما حالوا بينه وبين عشيقته
ــوز بنظــرة   قلــت اســمحوا لي أن أف

 

 ودعـــــوا القيامـــــة بعـــــد ذاك تقـــــوم 
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 :آخر وقال
 قالوا جننت بمن تهوى فقلـت لهـم 

 

  العشــــــق أعظــــــم ممــــــا بالمجــــــانين
 

 .من نظر إلى عواقب الغناء المردي فلا يسعه إلا اجتنابه والتحذير منه: وعلى كل     
 الغناء بالأوتار يهيج اشتهاء المرأة للرجال: ةالمفسدة الرابعة عشر

ما هو معلوم بل إنـه يهـيج النسـاء ليس شر الغناء أنه يهيج الرجال على النساء فقط ك
بحلال أو حرام وهذا بعض القصـص الدالـة  نإلى الرجال ويدفع بهن إلى اشتهائه أيضاً 

 :على ما قلت
 كنـا: (عن خالد بن عبد الرحمن قال) ٥٤(رقم  »ذم الملاهي«روى ابن أبي الدنيا في 

, بهـم فجـيء بكوة إليهم فأرسل الليل, من غناء فسمع الملك, عبد بن سليمان عسكر في
 وإن الناقة, له فتضبع ليحظر الفحل وإن, الرمكة له فتستودق ليصهل الفرس إن: فقال

ــه فتســتحرم ليثــب  التــيس ـــز ل ــه فتشــتاق ليغنــي الرجــل وإن, العن ــرأة إلي ــم الم ــال ث : ق
وسـندها حسـن ). سـبيلهم فخـلا يحل ولا مثلة هذا :العزيز عبد بن عمر فقال اخصوهم,

 ).١٠٧(لترمذي في المنهيات ص وأخرجها الحكيم ا
وإليك قصة أوقع من التي قبلها والعبرة فيها أبلغ روى ابن أبي الدنيا في المصدر 

 سليم منهم مكة أهل من شيوخنا سمعت(: قال زيد بن عن خلاد )٥٥(السابق رقم 
 يوماً  مر وأنه تبتلاً  وأطهرهم عبادة أحسنهم من مكة أهل عند القس أن يذكرون
 الملك, عبد بن يزيد اشتراها التي يوه −  قريش من لرجل كانت اريةج − بسلامة
 تدخل أن لك هل: فقال منه, فدنا مولاها, فرآه غناءها, يستمع فوقف غناءها, فسمع
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 تراني ولا أراها لا موضع في أقعدني: وقال سمع, حتى به يزل فلم عليه, فتأبى فتسمع
 ثم فتأبى, إليك? أحولها أن لك هل: مولاها فقال فأعجبته فتغنت, فدخل, أفعل: قال

 فقالت مكة أهل ذلك وعلم به, وشغفت بها شغف حتى غناءها يسمع يزل فلم سمع,
 فمك على فمي أضع أن وأحب: قالت أحبك واالله وأنا: قال أحبك واالله أنا: يوماً  له
 واالله وأنا: قال ببطنك وبطني بصدرك, صدري ألصق أن وأحب: قالت واالله وأنا: قال
 :يقول وجل عز االله سمعت إني: قال لخال الموضع إن فواالله يمنعك? فما: التق

â™Hξ Åz F{$# ¥‹Í×tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ÷è t/ CÙ ÷èt7Ï9 <ρ ß‰tã ω Î) š⎥⎫É)−Fßϑ ø9$# ∩∉∠∪ ]٦٧:الزخرف[.  
 هذا يا: قالت القيامة يوم عداوة إلى بنا ولئت وبينك بيني ما خلة تكون أن أكره وأنا
 ثم أفاجأ, أن آمن لا ولكن بلى,: قال إليه? تبنا نحن إن يقبلنا لا وربك ربي أن أتحسب
 ).النسك من عليه كان ما إلى وعاد بعد, يرجع فلم تذرفان, وعيناه نهض

 الانفعـال سريعـة المرأة إن: ()١/٤٤٣( »إغاثة اللهفان«وقال العلامة ابن القيم في 
 الصـوت جهـة مـن: وجهين من انفعالها صار بالغناء الصوت كان فإذا ,جداً  للأصوات

 ))بالقوارير رويدا رفقاً  أنجشة يا((: حاديه لأنجشة  النبي قال ولهذا معناه, جهة ومن
  ).النساء :يعني
 فلـو والتكسرـ بالتخنـث والـرقص والشـبابة الـدف الرقيـة هـذه إلى اجتمع إذا فأما 
  .الغناء هذا من لحبلت غناء من المرأة حبلت

  ًعبـدا بـه أصـبح حـر مـن وكـم البغايـا, مـن بالغنـاء صارت حرة من كم االله فلعمر 
 غنـى ذي مـن وكـم البرايـا, بـين  ًقبيحـا  ًاسما به تبدل غيور من وكم الصبايا, أو للصبيان
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 لـه تعـرض معـافى مـن وكـم والحشـايا, المطـارف بعـد الأرض عـلى بسـببه أصبح وثروة
 .البلايا أنواع به حلت وقد فأمسى

ائهم المولعات بالغناء والطـرب أكثـر مـن هـذا الشرـ, فـما فماذا ينتظر الرجال من نس
للنساء إلا الحزم من قبل الرجال الأفذاذ وإلا سقط النساء ضحايا الفتن وملأن البيوت 

 ., وإذا حصل هذا كان الدمار على البلاد والعباد ًوالمجتمعات شرا  ًفسادا
 غناء المعازف شعار شارب الخمر: ةالمفسد الخامسة عشر

ت السنة النبوية الصحيحة ذكر القينـات والمعـازف مـع ذكـر الخمـر, وهـذا لقد قرن
الاقــتران بكثــرة, وهــو يــدل عــلى أن الخمــر لــه تــأثير عظــيم عــلى متعاطيــه حتــى يســكره 

كما  إنها تسكر الأرواح, وأيضاً  :فكذلك الأغاني لها تأثير عجيب على النفوس ولهذا قيل
 .لحنةأن الخمر داعية الفجور فكذلك الأغاني الم

قــال النــووي في  ,وكــذلك الاجــتماع عــلى الــرقص والطــرب داع إلى شرب الخمــور
 وهــو الخمــر شــاربي شــعار مــن هــو ممــا الغنــاء آلات): (١١/٢٢٨( »روضــة الطــالبين«

 ).واستماعه استعماله يحرم والأوتار المعازف وسائر والصنج والعود كالطنبور مطرب
وهـو يتحـدث عـن الغنـاء  )١/٤٤٦( »فـانإغاثـة الله«وقال العلامة ابن القـيم في 

 صـنو فإنـه ,رهـان فرسـا القبـائح عـلى تهيـيجهما وفي لبـان والخمر رضـيعا فهو: (والخمر
 الـذي الإخاء عقد بينهما الشيطان عقد ,وصديقه وخدينه وحليفه ونائبه ورضيعه الخمر

 ).تنسخ لا التي الوفاء شريعة بينهما وأحكم يفسخ لا
 شـم لمـن ينبغي ولا: (وهو يتكلم عن الغناء) ١/٤١٤(صدر في نفس الم وقال أيضاً 
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 وشـاربي الفسـاق شـعار مـن أنـه: فيـه مـا فأقـل ذلـك تحـريم في يتوقـف أن العلـم رائحة
 ).الخمور

ــدل عــلى ارتكــاب الفــواحش بــل عــلى أم  ــذي ي ــانظر إلى هــذا الشــعار المشــؤم ال ف
لمـا دعـت دواعيهـا الفواحش ألا وهـي الخمـر فلـو كانـت أغـاني الطـرب قليلـة المفاسـد 

 .وهيجت بهزيجها إلى شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير ذلك
 الداعي إلى الأغاني ديوث وكذا متعاطيها: ةالمفسدة السادسة عشر

الــديوث عنــد أهــل اللغــة هــو الــذي لا يغــار عــلى أهلــه, ولقــد صــارت الأغــاني في 
ا مما يزيـد العصور المتأخرة مشتملة على الفحش وصارت مصحوبة بآلات الطرب وهذ

في أضرارهــا, وفي بعــض الأحيــان يصــاحبها الــرقص وتعقــد الليــالي الحمــراء للمغنــين 
: ثلاثة لا يـدخلون الجنـة أبـداً : ((والمغنيات, ويحشد لها الرجال والنساء قال الرسول 

 . رواه الطبري عن عمار بن ياسر وصححه الألباني)) الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر
ــه وقــال الإ  الرجــل في: ()١٣/٤٧( »الأم«مــام الشــافعي كــما في الموســوعة في كتاب

 شهادته به ترد سفه فهذا لذلك ويغشى عليهما يجمع وكان المغنيين والجارية الغلام يتخذ
 لهـما يغشى ولا عليهما يجمع لا كان وإن ودياثة سفهاً  فيه أن قبل من أكثر الجارية في وهو

 ). شهادته به ردت ما فيه يكن ولم له ذلك كرهت
 :والدياثة على أنواع

 .الزوج بالزنا في زوجته وهو أخطر أنواع الدياثة ضار −١
 موافقته لها أن تختلط بالرجال غير المحارم وأن تتبرج حال خروجها من بيتها  −٢
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 .رضا الزوج لزوجته أن تكون مغنية أو راقصة أو حاضرة أماكن الرقص −٣
لفزيونات ودشوش وقنوات فضـائية إدخال الزوج آلات الفساد والمجون من ت −٤

 .وغير ذلك إلى بيته
 .الأغاني في عصرنا مجامع الشر: وعلى كل

 فقَل أن تـرى سـماعياً ): (٢٤٩(ص  »كشف الغطاء«قال العلامة ابن القيم في كتابه 
صـوت  إلا وهو مخنث العزيمة يلوح التخنيث على شمائله وحركاته وقد سمى النبـي 

ق, فوصفه بـالفجور والحمـق, فـالفجور الظلـم والحمـق الجهـل, أحم فاجراً  الغناء صوتاً 
 ‰ÅÁ: قال لقمان لابنه ø% $#uρ ’ Îû š Í‹ô±tΒ ôÙ àÒ øî $#uρ ⎯ÏΒ y7 Ï?öθ |¹ 4 ]١٩:لقمان[.  

والمغني والرقاص أبعد الناس من هذا فلا هذا غـض مـن صـوته ولا هـذا قصـد في 
 ).مشيه

ه أن يفسـد المـرأة مـن جهـة في الرجل تكون إمـا بسـبب رضـاه بـما مـن شـأن ةفالدياث
إحداثها المخالفات من تبرج وسفور وغير ذلك أو من جهة الرجـال الـذين يسـعون إلى 

 .إفسادها
 إلى سخط الرحمن ةأغاني الشيطان مؤدي: ةالمفسدة السابعة عشـر

تصـد  الا يخفى على أولي الألباب شؤم الأغاني على أصحابها ومن أعانهم عليها فإنه
كر الرحمن وطاعة الملك المنان بل تجـر إلى الاسـتهتار بكلامـه سـبحانه عن القرآن وعن ذ

وبعباده وأوليائه فهذه وأمثالها تسبب سخط الرحمن وغضب العزيـز الجبـار عـلى هـؤلاء 
 .وقد أنذر من هذه العاقبة غير واحد من أهل العلم
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ن كتـب عمـر بـ :عن أبي حفص قال) ٥١(رقم  »ذم الملاهي«روى ابن أبي الدنيا في 
 الملاهـي, بغـض أدبـك مـن يعتقـدون ما أول وليكن: (عبد العزيز إلى مؤدب ولده وفيه

 حملـة مـن الثقـات عـن بلغنـي فإنـه الـرحمن,  سـخط وعاقبتها الشيطان, من بدؤها التي
 ينبـت كما القلب, في النفاق ينبت بهما واللهج الأغاني واستماع المعازف حضور أن العلم

 ).الماء العشب
فـإن مـن يعظـم القينـات ): (٢٢٥(ص  »كشف الغطاء«ة ابن القيم في وقال العلام

المغنيات والمغنين يجعل لهم نوع رئاسة وعز لأجل ما يستمتع به منهن مـن الغنـاء وغـيره 
فقد تعرض من غضب االله ومقته وسلب نعمه عنه إلى أمر عظيم والله كـم زالـت بهـؤلاء 

وقد شـاهد النـاس مـن ذلـك مـا يطـول  نعمة عمن أنعم االله عليه فما رعاها حق رعايتها
وصفه وما امتلأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصـوات معـازفهم ورهجهـم إلا 
وأعقب ذلك من حزن أهلهـا ونكبـتهم وحلـول المصـائب بسـاحتهم مـا لا يفـي بـذلك 

 ).الشروح من غير إبطاء وسل الوجود ينبيك عن حوادثه والعاقل من اعتبر بغيره
أطاعك ولطفك بمن ذكرك في الخلـوات وخـاف عـذابك ورجـا  اللهم رحماك بمن

 . عفوك
الاشتغال بآلات اللهو والطرب سبب لتسـلط الأعـداء : ةالمفسدة الثامنة عشر

 على العرب
إن أعداء المسلمين يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتحينون الفـرص للقضـاء علـيهم 

 علمهم بأن المسلمين قد ألهوا ألا وإن من أسباب مباغتة الأعداء وزحفهم على المسلمين
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وقد أدرك أهل العلم هـذا السرـ وأنـه مـن  ,أنفسهم بالأغاني الماجنة والرقصات الخليعة
 »مــدارج الســالكين«أســباب تســلط الكفــار عــلى المســلمين, قــال العلامــة ابــن القــيم في 

 نـةفت مـن أعظـم والمعازف الغناء سماع فتنة أن: والعامة الخاصة عند ومعلوم: (٢/١١٦
 المعـازف ظهـرت مـا أنه: بالتجارب وعرفناه وغيرنا نحن شاهدناه والذي ,بكثير النوح
ــوا العــدو علــيهم االله ســلط إلا بهــا واشــتغلوا فــيهم وفشــت قــوم في اللهــو وآلات  وبل
 ).المستعان واالله وينظر العالم أحوال يتأمل والعاقل السوء وولاة والجدب بالقحط

ي تواصوا بها لإفساد المسلمين قال رئيس التنصير في وقد صرح الأعداء بالمكيدة الت
كأس وغانية تفعـل : هم في القدسعو زويمر في خطاب ألقاه في مؤتمرالوطن العربي المد

 . وسيأتي مزيد لهذا. فعله فيهم ألف مدفعيفي العرب ما لا 
فانظروا يا معشر المجيـزين للأغـاني المتلقـاة عـن الكفـار, مـا أعظـم مـا أوقعـتم فيـه 

يـا معشرـ المخـدوعين مـا أعظـم رزيـة الأمـة بسـبب طـربكم  واهؤلاء المخدوعين وانظر
ولهوكم فأنتم مفتاح شر لا حدود له وذل لا نهايـة لـه إلا بـالترفع والتنــزه عـن الخبائـث 

 . الحسية والمعنوية
 الإقبال على الطرب جالب للقحط والجدب: ةالمفسدة التاسعة عشر

ومعلــوم عنــد : ()٢/١١٦( »مــدارج الســالكين«تابــه قــال العلامــة ابــن القــيم في ك
والـذي  ,الخاصة والعامـة أن فتنـة سـماع الغنـاء والمعـازف أعظـم مـن فتنـة النـوح بكثـير

شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه مـا ظهـرت المعـازف وآلات اللهـو في قـوم 
لجــدب وولاة بــالقحط وا افشــت فــيهم واشــتغلوا بهــا إلا ســلط االله علــيهم العــدو وبلــو
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 ).السوء والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر واالله المستعان
السـماع مـن  وأيضاً ): (٦٩(ص  »إبطال دعوى الإجماع«وقال العلامة الشوكاني في 

 ).أعظم الأسباب الجالبة للفقر المذهبة للأموال وإن كانت عظيمة القدر
ولا  لا تبقـي لهـم خـيراً  لا تزال الأغاني تقـذف ببوائقهـا عـلى المسـلمين حتـى: قلت

تذر, ومن ذلك ما ذكره العلماء ها هنا وكيف لا يحصل ذلك والمولعون بهـا يقطعـون مـا 
بينهم وبين االله من صلة ورحمة وهداية ألا ترى أن هذا الصنف في الغالب يضيع الصلاة 
 التي هي صلة بين العبد وربه ويهجر القرآن الذي هو حبل بـين االله وبـين عبـاده ويفسـد

المعاملة بينه وبين المسلمين بانتهاك المحرمـات وارتكـاب المخالفـات فكيـف لـو حـارب 
أهل الطرب واللهو القـرآن والسـنة وحـاربوا الـدعاة إلى االله كـما هـو حـال بعضـهم, ألا 

 ;للنعم بلى واالله, لأن عواقب المعاصي لا تؤمن للنقم مزيلاً  يكون هذا كله وبعضه جالباً 
 ¨β:لأن االله يقول Î) z># x‹tã öΝÍκÍh5u‘ çöxî 5βθ ãΒ ù'tΒ ∩⊄∇∪   ]٢٨:المعارج[. 

رواه البخــاري )). إن االله لــيملي للظــالم حتــى إذا أخــذه لم يفلتــه: ((وقــال الرســول   
 .عن أبي موسى) ٢٥٨٣(ومسلم ) ٤٦٨٦(

الاشتغال بآلات المعازف سـبب لحصـول الخسـف والمسـخ : المفسدة العشرون
 .وغير ذلك من متالف

زلـزل القلـوب ويـزعج الأفئـدة يوردت أحاديـث صـالحة للاحتجـاج فيهـا مـا لقد 
ليكونن أقـوام مـن أمتـي يسـتحلون الحـر : ((ويفتت الأكباد ومن ذلك قول الرسول 

فيبيـتهم االله ويضـع العلـم ...والحرير والخمر والمعازف ولينــزلن أقـوام إلى جانـب علـم
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مـن حـديث أبي مالـك ) ٥٥٩٠(واه البحـاري ر)) ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يـوم القيامـة
 .الأشعري

يكـون في أمتـي قـذف : ((قـال رسـول االله : ومن حديث عمران بن حصـين قـال
إذا ظهــرت المعــازف وكثــرت : ومتــى ذاك? قــال !يــا رســول االله: ومســخ وخســف قيــل

 )).القينات وشربت الخمور
لات الطــرب وســيأتي الكــلام عــلى هــذه الأحاديــث في قســم الأدلــة عــلى تحــريم آ

 .وسنذكر هناك أحاديث أخرى بهذا المعنى
 متعاطي الأغاني المحرمة فاسق ترد شهادته : المفسدة الحادية والعشرون

وابــن ) ١٦٥(رقــم  »الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر«روى الخــلال في كتابــه  
سـألت : (عن إسـحاق بـن عيسـى الطبـاع قـال) ٢٨١(ص  »تلبيس إبليس«الجوزي في 

) إنـما يفعلـه عنـدنا الفسـاق: ن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغنـاء فقـالمالك ب
 . )١(وسنده صحيح

أنتم ترخصون في  :قيل له ,وروى الخلال بسند صحيح عن إبراهيم بن المنذر المدني
 ). معاذ االله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق: (الغناء? فقال

وهكـذا : (االله بن نافع بسند صحيح وفيـه عن عبد) ٩٠(وأخرج ابن أبي الدنيا رقم 
                                                                                    

وحكى الروياني : (قال) ٢٤(ص  »إبطال دعوى الإجماع«ولا تغتر بما نقله العلامة الشوكاني في رسالته ) ١(
, وهذا لا )أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف وهي الآلات الشاملة للعود وغيرهعن القفال 

أساس له من الصحة فكم في التحري فيما ينسب إلى أهل العلم ورد ذلك إلى التصحيح والتضعيف من 
 .محافظة على مكانة أهل العلم وصيانة ديانتهم وسلامة تمسكهم
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 ).كان مالك يقول, وكذلك قوله في الغناء, لا تقبل لهم شهادة
عـلى معصـية االله فهـو  فمـن نـوى باسـتماع الغنـاء عونـاً : (وقال ابـن حـزم في المحـلى

 ). فاسق
ــه  ــن الجــوزي في كتاب ــال اب ــال الفقهــاء مــن ): (٢٨٣(ص  »تلبــيس إبلــيس«وق وق

 ).لا تقبل شهادة المغني ولا الرقاص: أصحابنا الحنابلة
 الشـافعي نص وقد): (٦٥(ص  »نزهة الأسماع«وقال ابن رجب الحنبلي في رسالته 

ــاب في ــاء ســماع عــلى داوم إذا الرجــل أن القضــاء أدب كت  وبطلــت شــهادته ردت الغن
 ). عدالته

في جـواب القـاضي ) ٢٨(ص  »كشف الغطـاء عـن حكـم سـماع الغنـاء«وفي كتاب 
لدين عبد الحق عن سؤال وجه إليه عن الأغاني وما فيهـا مـن منكـرات فأجـاب برهان ا
المسئول عنه بهذه الصفات المذكورة بدعـة وحـرام وتسـقط بـه العدالـة وتـرد بـه : (بقوله

 ).لأحد ممن يعتد به الشهادة وتذهب به المروءة ولا نعرف في حله قولاً 
ولا مــن يغنــي : (الهدايــة في أثنــاء جوابــه أن في كتــاب) ٣٢−٣١(ص أيضــاً وذكــر 

 ).الناس لأنه يجمعهم على كبيرة
أن لا يلعب بشيء من الملاهـي وينظـر في هـذا إن كانـت : وفي شروط العدالة ومنها

 .مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته
 »كشـف الغطـاء عـن حكـم سـماع الغنـاء«وأفتى شرف الـدين أحمـد الحنـبلي كـما في 

الهيئة المسئول عنها من السماع بدعة محرمة باتفاق الجمهور من العلماء : (هبقول) ٣٧(ص
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 ).وفاعل هذا والحالة هذه آثم ساقط المروءة مردود الشهادة
أيهما أحسن للمسلم أن يحافظ على ماء وجهه وسلامة عرضه وصـون ديانتـه : أقول

لدياثـة ومروءتـه ه بالوقاحة وعفافـه بائأم يعرض نفسه لنقص تقواه بالفسق ونقص حيا
 .بالسقاطة فلا واالله ما اختار عاقل ولا رضي لبيب إلا بالسلامة في دينه وعقله وعرضه

 :المغنون مخنثون لأنهم متشبهون بالنساء: المفسدة الثانية والعشرون
وعبــد ) ١/٢٢٥(وأحمــد ) ٤٩٣٠(وأبــو داود رقــم ) ٥٨٨٦(روى البخــاري رقــم 

: عـن ابـن عبـاس قـال) ١٦٥(ذم الملاهـي رقـم  وابن أبي الـدنيا في) ١١/٢٤٢(الرزاق 
 ).المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء لعن رسول االله (

وابـن أبي ) ١١/٢٤٢(واللفـظ لـه وعبـد الـرزاق ) ٥٨٨٦(وأخرج البخاري رقـم 
)) أخرجوا المخنثين من بيوتكم: ((قال عن ابن عباس أن رسول االله ) ٦٦(الدنيا رقم 

 .)فلاناً وأخرج عمر فلاناً  بي فأخرج الن: (قال
 ولمـا( ):٥٦٦−١١/٥٦٥( »مجمـوع الفتـاوى«قال شيخ الإسلام ابن تيميـة كـما في 

 ذلك يفعل من يسمون السلف كان النساء عمل من والكف بالدف والضرب الغناء كان
 ). كلامهم في مشهور وهذا مخانيث, المغنين الرجال ويسمون مخنثاً  الرجال من

ولــو لم يكــن في هــذا ): (٢٢٤(ص  »كشــف الغطــاء«ابــن القــيم في وقــال العلامــة 
السماع من المفسـدة إلا تشـبه الرجـال بالنسـاء فـإن الغنـاء في الأصـل إنـما جعـل للنسـاء 
ولذلك ما شرع منه في الأعراس والأعياد إنما شرع للنساء والجواري الصغار والولـدان 

المخنثـين مـن  وقـد لعـن الرسـول  ,الحديثي الأسنان فإذا تشبه بهم الرجـل كـان مخنثـاً 
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الرجال وكذلك من يحضرونه في السماع من الشاهد فيهم من التخنيث بقدر مـا تشـبهوا 
 ).به من أمر النساء وعليهم من اللعنة بقدر نصيبهم من ذلك التشبه

اتضح للقارئ أن المراد بالمخنث المتشبه بالنساء فـيما خصصـن بـه مـن رقـص : قلت
والأعياد وضرب الدفوف فكيف حال من تشبه بالنساء حتى تجـاوز وغناء في الأعراس 

ما هو مرخص لهن إلى مـا هـو حـرام علـيهن كالأغـاني بـالتلحين والطـرب والعـزف ألا 
 .يكون تخنيثه أقبح فأين المحافظة على الرجولة عند المولع بالأغاني

 مؤاذاة المؤمنين: المفسدة الثالثة والعشرون
وكثرت وسائل  واسعاً  ن الأغاني في عصرنا انتشرت انتشاراً لا يخفى على المسلمين أ

ــاني  ــتخدم للأغ ــد صــارت المســجلات تس ــاس فق ــامع الن ــا عــلى مس نشرــها وإظهاره
حتــى إن المســجلة تســمع قريــة ناهيــك عــما يحصــل في  ,والموســيقى في كثــير مــن البيــوت

ت ممـا وس البيـوءلأغـاني والزمـر عـلى رلالأعراس والولائم من جعل مكبرات صوتية 
يؤدي هذا إلى أن تسـمع إلى داخـل البيـوت والمنـازل والمسـاجد فتـؤذي النـاس في حـال 

⎪⎦ t: المــؤاذاة محرمــة لأن االله يقــول هعبــادتهم ومرضــهم وهمــومهم ونــومهم, وهــذ Ï% ©!$#uρ 

šχρ èŒ÷σãƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ Îötó Î/ $ tΒ (#θ ç6 |¡oKò2 $# Ï‰s)sù (#θ è= yϑ tFôm $# $ YΖ≈ tFôγ ç/ $ Vϑ øO Î)uρ $ YΨ Î6 •Β 

∩∈∇∪  ]٥٨:الأحزاب[.  
قلبـه لا تـؤذوا إلى يا معشر من آمـن بلسـانه ولم يـدخل الإيـمان : ((وقال الرسول 

ألا فليتـق االله هـؤلاء  ,عـن ابـن عمـر) ٢٠٣٢(رواه الترمـذي رقـم )) المسلمين ولا تعـيروهم
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إشـهار الأغـاني  فلا يجوز لهم أبـداً  وليتوبوا إلى االله من هذه المؤاذاة فإن خذلوا فلم يتوبوا
 .والزمر والأناشيد

òäub¾a@ïãbËþa@pbîjÜ@ @

 تــرى فبينــا): (٤٤٧−١/٤٤٦( »إغاثــة اللهفــان«قــال العلامــة ابــن القــيم في كتابــه 
 القـرآن وحـلاوة الإسـلام ووقـار الإيـمان وبهجة العقل وبهاء الوقار سمة وعليه الرجل
 وتخـلى بهاؤه وفارقه مروءته وذهبت حياؤه وقل قلهع نقص إليه ومال الغناء استمع فإذا
 لا يـارب: وقـال قرآنـه عليـه وثقـل إيمانه تعالى االله إلى وشكا شيطانه به وفرح وقاره عنه
 يسـتقبحه السـماع قبـل كـان مـا فاستحسـن واحـد صدر في عدوك قرآن وبين بيني تجمع
 والكـذب الكـلام ثـرةك إلى والسـكينة الوقـار مـن وانتقـل يكتمه كان ما سره من وأبدى

 ويدق برجليه الأرض منكبيه ويضرب ويهز برأسه فيميل بالأصابع والفرقعة والزهزهة
 ويصـفق الـدولاب حـول الحـمار دوران ويدور بابالدّ  وثبات ويثب بيديه رأسه أم على
 الحـزين تـأوه يتـأوه وتـارة الثـيران كخـوار ولا الوجـد مـن ويخور النسوان تصفيق بيديه
 ) .المجانين عقاتز يزعق وتارة
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  الفصل الثالث
@áí‹¥@óÜÇ@òí†ìè“Ûaë@òîÜÔÈÛaë@òîÇb»⁄aë@òíìjäÛaë@òîãe‹ÔÛa@òÛ†þa@‹×ˆ

òí†‹¾a@ïãbËþa@ @
@ @

óÔîì¾aë@õbäÌÛa@áí‹¥@óÜÇ@òÛa‡Ûa@pbíŁa@ @

 z⎯ÏΒ :قال تعالى uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ “ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ 

$ yδ x‹Ï‚ −G tƒ uρ #·ρ â“ èδ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλm; Ò># x‹tã ×⎦⎫Îγ •Β ∩∉∪   ]٦:لقمان[.  
بالغنـاء  )لهـو الحـديث(تقدم نقل الآثار الصحيحة عن كثير مـن السـلف في تفسـير 

وهـذه : وآلاته وقد صرح بعضهم بدلالتها عـلى تحـريم ذلـك قـال الواحـدي في تفسـيره
 .دل على تحريم الغناءالآية على هذا التفسير ت

— ø:وقال تعالى Ì“ øtFó™ $#uρ Ç⎯tΒ |M ÷è sÜtG ó™ $# Νåκ÷]ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó=Î= ô_ r&uρ ΝÍκö n= tã y7 Î= ø‹sƒ ¿2 š Î= Å ù‘ uρ 

óΟßγ ø.Í‘$ x© uρ ’ Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ï‰≈ s9÷ρ F{$#uρ öΝèδ ô‰Ïã uρ 4 $ tΒ uρ ãΝèδ ß‰Ïè tƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ω Î) #·‘ρ ãäî ∩∉⊆∪    
 . ]٦٤:الإسراء[

وقـال القرطبـي في  ,دم نقل الأدلة على أن الغناء والمعـازف مـن صـوت الشـيطانتق
وفي الآيـة مـا يـدل عـلى تحـريم المـزامير والغنـاء ): (١٠/١٨٨( »جامع أحكـام القـرآن«

 ).واللهو على قول مجاهد
⎯ô((:وقال تعالى Ïϑsù r& # x‹≈ yδ Ï]ƒÏ‰pt ø: $# tβθ ç7 yf÷è s? ∩∈®∪ tβθ ä3 ysôÒ s?uρ Ÿωuρ tβθ ä3 ö7 s? ∩∉⊃∪  ((]٥٩,٦٠:النجم[ ,

تقدم أن معنى السمود الغناء باللغة الحميرية وقد صح هذا عن غير واحـد مـن السـلف 
⎪⎥ š :وتقدم ذكر قوله تعالى Ï% ©!$#uρ Ÿω šχρ ß‰yγ ô±o„ u‘ρ –“9$#   ]٧٢:الفرقان[. 
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  #sŒÎ)uρ: وأن الغناء والطرب من جملة الزور الذي لا يحضره أهل الإيمان قـال تعـالى 

(#θ ãè Ïϑ y™ uθ øó ¯=9$# (#θ àÊ tôã r& çµ ÷Ζtã ]  אW والغناء المشبب من جملة اللغو المـذموم ومـن ] ٥٥
جملة الباطل وبقيت آيات غير ما ذكرت استنبط منها بعـض العلـماء الاسـتدلال عـلى ذم 

على السامعين وغاية ما يقوله المبيحون لما حرم االله مـن الغنـاء في هـذه  الغناء المؤثر فساداً 
لأن الآيـات  ;الآيات أنها ليست بصريحة في الغناء والجواب ليس هذا بحجـة لهـم أصـلاً 

فأنى يتأتى التصريح ببعض أفراد العموم في اللفظ نفسـه,  ,المذكورة واردة بلفظ العموم
فلهو الحديث يشمل كلما يلهي وصوت الشيطان يشمل كل قول باطل والزور يعم كـل 

 .ب والشهادة بالزور والغناء وغير ذلكما يصلح أن يندرج فيه من الكذ
ïãbËþa@áí‹¥@óÜÇ@òÛa‡Ûa@òzîz—Ûa@sí†byþa@ @

 أبـو أو − عـامر أبو حدثني :قال الأشعري غنم بن الرحمن عن عبد: الحديث الأول
 أقـوام أمتـي مـن ليكـونن(( :يقـول  النبـي سـمع: كـذبني مـا واالله الأشـعري − مالك

 علـيهم يـروح علـم جنـب إلى أقـوام ولينــزلن زفوالمعا والخمر والحرير الحر يستحلون
 ويضع االله فيبيتهم ,غداً  إلينا ارجع :فيقولون لحاجة − الفقير يعني − يأتيهم لهم بسارحة
 ). ٥٥٩٠(أخرجه البخاري برقم  ))القيامة يوم إلى وخنازير قردة آخرين ويمسخ العلم

لات الملهية قد صـح والآ): (١/٢٩٤( »الاستقامة«في قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ).في شرطه به داخلاً  مجزوماً  فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقاً 

الانقطـاع بـين البخـاري وشـيخه  وقد ضعف ابن حزم هـذا الحـديث مـدعياً  :قلت
فقـد أثبـت العلـماء اتصـال الروايـة بـين البخـاري وشـيخه  ,هشام بن عمار وليس كذلك

خه المذكور وقد رد جمهـور أهـل العلـم عـلى ابـن لأن البخاري قد سمع من شي ;المذكور
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تغليـق «فقد ذكر الحافظ ابـن حجـر في كتابـه  ,حزم دعواه ضعف الحديث وبينوا صحته
 .وبعضهم زاد على ذلك, لحديث هشام بن عمار تسع طرق عن هشام »التعليق

واختلق بعض المتجرئين علة أخـرى فـادعى جهالـة أحـد رواة هـذا الحـديث وهـو 
س الكلابي وليس كذلك فقد عدله ووثقه غير واحد وتعـديلهم لـه مبسـوط عطية بن قي

 :في تهذيب الكمال وغيره وقد صحح الحديث المذكور جهابذة العلماء ومنهم
 . الإمام البخاري −١
 ).١٠/٥٦(الإمام الإسماعيلي في مستخرجه كما في الفتح  −٢
 ).٦٧١٩(رقم  )٨/٢٦٥ (الإمام ابن حبان في صحيحه −٣
 ).٧٢(ص  »علوم الحديث«و ابن الصلاح في كتابه الحافظ أبو عمر −٤
 ).١/٢٩٤(شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة  −٥
 ).٤٩(الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه المنهل الروي ص  −٦
 ).١/٤٦٤(الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان  −٧
 ).٣٥(الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث ص  −٨
 ).١٥٠(ص  »المقنع في علوم الحديث«فظ سراج الدين ابن الملقن في كتابه الحا −٩
 .١/٢٥٩ »التقييد والإيضاح«الحافظ زين الدين العراقي في كتابه  −١٠
 ).٤١−٣٨(الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه نزهة الأسماع ص  −١١
 .»عمدة القاري«الإمام العلامة بدر الدين العيني في كتابه  −١٢
هــذا حــديث : (»تغليــق التعليــق«عســقلاني قــال في كتابــه الحــافظ ابــن حجــر ال −١٣
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 ).صحيح لا علة له ولا مطعن له
 .قيح الأنظارنالعلامة محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه ت −١٤
 .)٥٧−١/٥٦(الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه فتح المغيث  −١٥
 .)٣٥(العلامة أحمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث ص −١٦
  .)٣٨(في كتابه تحريم آلات الطرب صمحدث العصر الألباني  −١٧
 »دلائـل النبـوةمـن  الصـحيح المسـند«العلامة مقبل بن هادي الوادعي في كتابه  −١٨

 ).٥١٢−٥١١(ص 
فإياك إياك والإصغاء إلى ابن حزم رحمه االله ومن تابعه في تضعيف الحديث المذكور  

 .بل ادفع بتصحيح هؤلاء العلماء في وجه كل متطاول على هذا الحديث
 :وهذا الحديث قد دل على تحريم الغناء بالطرب من عدة جهات

إذ أن الاسـتحلال يكـون لمـا هـو ) يسـتحلون: (قوله عليه الصلاة والسـلام: الأولى
 .محرم, والاستحلال هنا هو بالتأويلات الفاسدة

اقــتران المعــازف بالزنــا وشرب الخمــر وهــذه محرمــات مقطــوع بتحريمهــا : الثانيــة
فاقترانها بالمذكورات . لا يجمع بين محرم ومباح في الوعيد: العلم هي والقاعدة عند أهل
  .دليل على تحريمها

فيبيتهم (: قال الرسول  ,توعد المستحلين المذكورين في الحديث بالعذاب: الثالثة
فهـذا العـذاب مـن أسـباب . )االله ويضع العلم عليهم ويمسخ الآخـرين قـردة وخنـازير

 .اللهو نزوله الاجتماع على آلات
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لأن الغنـاء بـالطرب يهـيج الرجـال عـلى   ;اقـتران المعـازف بـالخمور والزنـا: الرابعة
النساء والنساء على الرجال فيكون من نتائجه شرب الخمور وارتكاب الزنـا, ومـا أكثـر 
ما يحرص الفساق على هذه الثلاث كما هـو معلـوم وقـد صـار اجـتماع هـذه في كثـير مـن 

كر المعــازف مــع أخواتهــا مــن بــاب ذكــر الوســائل والــذرائع مشــهور, فــذ الفنــادق أمــراً 
ن التحـريم لا يقـع عـلى المعـازف بمفردهـا إ :الموصلة إلى ما لا تحمد عقباه وأما مـن قـال

 : فكلام ساقط لأمور منها
 .أن العلماء قد نصوا على أن حديث المعازف دال على تحريمها −١
دات لا يقـع إلا في اقترانهـا قـال إن المحرم في المفـر :أن العلماء ردوا على من قال −٢

الاقتران لا يدل عـلى أن المحـرم هـو الجمـع فقـط وإلا لـزم أن الزنـا : (العلامة الشوكاني
المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عنـد شرب الخمـر واسـتعمال المعـازف والـلازم باطـل 

 ).٢٢٥(ص  "الرد على القرضاوي والجديع"من كتاب  نقلاً ). بالإجماع فالملزوم مثله
أن حديث المعازف المذكور هنا لو لم يكن في تحريم الغناء الملحـن : وخلاصة الكلام

 .في تحريمها بآلات الطرب من عود وأوتار وغير ذلك إلا هو لكان كافياً 
صـوتان ملعونـان في الـدنيا : ((قال رسول االله  :قال عن أنس : الحديث الثاني

) ٧٥١٣(رقـم  )١٤/٦٢(أخرجـه البـزار في مسـنده)) بةوالآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصـي
لا نعلـم عـن أنـس إلا بهـذا : (وقـال البـزار) ٦/١٨٨( »الأحاديـث المختـارة«والضياء المقـدسي في 

 ).السند
وقد حسنه الألباني بل صححه لوجـود . رجاله ثقات: الهيتميقال المنذري و: قلت
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 ).٥٥−٥١(للألباني ص  »تحريم آلات الطرب«انظر . شواهد له
وإذا كـان الزمـر الـذي هـو أخـف ): (١/٤١٤( »إغاثـة اللهفـان«قال ابن القـيم في 

 ).فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع آلات اللهو حراماً 
 .وقد حمل غير واحد من الشراح الزمر المذكور على الغناء

 حـرم الخمـر إن االله: ((قال عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله : الحديث الثالث
والطحـاوي في ) ٣٦٨٥(أخرجه أبو داود رقـم )). والميسر والكبة والغبيراء وكل مسكر حرام

 .وسيأتي تفسير الكوبة قريباً . وهو حديث حسن )٤/٢١٦(» شرح المعاني«
بعثت بهـدم : ((قال عنهما أن رسول االله رضي االله عن ابن عباس : الحديث الرابع

 »تلبـيس إبلـيس«وابـن الجـوزي في ) ١٠٠(رقـم )  ١/٤٩ (ام الرازي في فوائدهرواه تم)). المزمار والطبل
 .وهو حديث حسن) ٢٨٧(

يكون في أمتـي : ((قال رسول االله  :عن عمران بن حصين قال: الحديث الخامس
إذا ظهــرت المعــازف : قــال !ومتــى ذاك !يــا رســول االله :قيــل ,قــذف ومســخ وخســف

وابـن أبي الـدنيا في ) ٢٢١٢(الترمذي في كتاب الفتن رقـم  رواه)). وكثرت القينات وشربت الخمور
وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن, ) ٣٨٥٤١(واللفظ له وابن أبي شيبة رقم ) ٢(رقم  »ذم الملاهي«

 .وهو حديث حسن
سـمعت : جـده ربيعـة قـال عن هشام بـن الغـازي عـن أبيـه عـن: الحديث السادس

بم يـا رسـول : في آخر أمتي الخسف والقذف والمسخ قالوا يكون: ((يقول رسول االله 
وابــن ) ١/٥٢(أخرجــه الــدولابي في الكنــى )). باتخــاذهم القينــات وشربهــم الخمــور: االله? قــال

 .وهو حسن لغيره )٤٨/٥٠(عساكر 



  

@53  على من أباح الأغاني

ــ ــا رمــي ـوالخســف بال ــه في باطنهــا والقــذف هن شيء هــو ابــتلاع الأرض لــه وذهاب
 .وم لوط ولأبرهة الحبشي والقينات هنا المغنياتبالحجارة من السماء كما حصل لق

 هـذه مـن قوم يمسخ: ((قال رسول االله : قال عن أبي هريرة : الحديث السابع
 نأو االله إلا إلـه لا أن يشـهدون !االله رسول يا: قالوا ,خنازيرو قردة الزمان خرآ في الأمة

 اتخـذوا :قال ?بالهم فما :قالوا ,ويحجون ويصلون ويصومون بلى :قال ,االله رسول محمداً 
 قـردة مسـخوا وقـد فأصـبحوا ولهـوهم شربهـم عـلى فباتوا والقينات والدفوف المعازف
وهـو  )١٢٠−٣/١١٩(وأبـو نعـيم في الحليـة ) ٨(رقـم  »ذم الملاهي«أخرجه ابن أبي الدنيا في )). وخنازير

 . حديث حسن بشواهده
وقـد تظـاهرت الأخبـار ( :)١/٤٧٥( »إغاثـة اللهفـان«قال العلامـة ابـن القـيم في 

بوقوع المسخ في هذه الأمة وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشراب الخمر 
 ).وفي بعضها مطلق

ــامن ــال: الحــديث الث : يقــول ســمعت رســول االله : عــن أبي مالــك الأشــعري ق
: فــيم يــا رســول االله? قــال :قلــت: ســيكون في أمتــي الخســف والمســخ والقــذف قــال((

والطـبراني ) ١/٥٢(أخرجه الدولابي في الكنـى والأسـماء )) القينات وشربهم الخمورباتخاذهم 
قـال المنـاوي في  ,وهو حديث صحيح) ٤٨/٥٠(وابن عساكر ) ٣٤١٠(رقم ) ٣/٣١١٦(في الكبير 

 الأمة هذه في والمسخ الخسف إثبات فيه: (عند أحاديث الخسف )٥/٣٩٥( »فيض القدير«
 اللهـو آلـة أن وفيه القلوب ومسخ المنـزلة خسف المراد :قال فيها وقوعه عدم زعم ومن

 ).استحلالها على ذمهم لما حلالاً  كانت ولو حرام,
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حديث عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان يـوم : الحديث التاسع
مزمارة الشيطان في بيت رسول االله فقـال : بعاث وليستا مغنيتين فانتهرهما أبو بكر وقال

ومسـلم رقـم ) ٩٨٧(رواه البخـاري رقـم )). دعهما يا أبا بكر فإنهـا أيـام عيـد: ((سول الر
  .لأبي بكر أن الغناء مزمارة الشيطان إقرار النبي : والشاهد من الحديث. وغيرهما) ٨٩٢(

وهـذا الحـديث مـن أكـبر ): (١٩٨(ص  »كشـف الغطـاء«قال العلامة ابن القيم في 
فــإن الصــديق ســمى  –ل بــه عــلى إباحــة الغنــاء عــلى المســتد: أي –الحجــج عليــك 

 ). هذه التسمية مزمور الشيطان ولم ينكر عليه النبي :الغناء
ولـيس في ): ١١/٥٦٦( »مجمـوع الفتـاوى«في كـما وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

اسـتمع إلى ذلـك والأمـر والنهـي إنـما يتعلـق بالاسـتماع لا  حديث الجاريتين أن النبي 
 .)بمجرد السماع

دخلـت  :الأنصـاريين قـال عـامر بـن سـعد ةعن أبي مسعود وقرظ: الحديث العاشر
وفي بعــض (يغنـين  مسـعود الأنصــاري في عـرس وإذا جــوارٍ  عـلى قرظــة بـن كعــب وابي

ومن أهـل  أنتما صاحبا رسول االله : فقلت )وهي صحيحة ,يضربن بالدف: الروايات
نا وإن شئت اذهب قد رخـص اجلس إن شئت فاسمع مع: فقال ,بدر يفعل هذا عندكم
وعنـد . والبكاء على الميت من غير نياحة: وفي بعض الروايات). لنا في اللهو عن العرس
وأبـو داود ) ٣٣٨٣(أخرجه النسائي رقـم . وهي صحيحة. وعندهم قينة: أبي الشيخ الأصبهاني

وغـيرهم ) ٤/٢٩٤( والطحاوي في شرح معاني الآثار) ١٦٥٦٤(وابن أبي شيبة رقم ) ١٢٢١(الطيالسي رقم 
 . وهو حديث صحيح

بالغنــاء وقـد اســتدل بالحـديث المــذكور غــير واحـد مــن العلــماء عـلى أن الترخــيص 
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 .تحصل الرخصة فيه فيما لم مافي العرس دليل على تحريمهالمصحوب بالدف 
 رسـول سـمعت: قـال عنـه االله رضي طالـب أبي بـن عن علي: الحديث الحادي عشر

 كلاهمـا الـدهر مـن مـرتين إلا بـه يهمـون الجاهليـة أهل كان ماب هممت ما((: يقول االله
 أغنـام في مكـة أعـلى في قـريش مـن معـي كـان لفتـى ليلـة قلت ,منهما تعالى االله يعصمني
 نعـم: قـال الفتيـان تسـمر كـما بمكة الليلة هذه أسمر حتى غنمي لي أبصر: ترعى لأهلها

: فقلـت وزمـر دفـوف توصـو غناء سمعت مكة دور من دار أدنى جئت فلما فخرجت
 الغنـاء بـذلك فلهـوت امـرأة تـزوج قـريش مـن لرجـل فلانة تزوج فلان: قالوا هذا? ما

 مثـل فسمعت فرجعت الشمس مس إلا أيقظني فما فنمت عيني غلبتني حتى والصوت
 مـس إلا أيقظنـي فـما عينـي وغلبتنـي سـمعت بـما فلهـوت لي قيـل مـا مثـل لي فقيل ذلك

 رسـول قـال ))شـيئاً  فعلـت ما: فقلت فعلت? ما: قالف صاحبي إلى رجعت ثم الشمس
 االله أكرمنـي حتـى الجاهليـة أهـل يعمـل ممـا بسـوء أبـداً  بعدها هممت ما فواالله((:  االله

والحـاكم في المسـتدرك ) ١/٢٥٠(وسند هذا الحديث صحيح أخرجه ابن جرير في تفسـيره )).بنبوته تعالى
 ).٦٢٧٢(رقم ) ١٤/١٦٩(واللفظ له, وابن حبان ) ٤/٢٤٥(

 فوضــع − :قــال – مزمــاراً  عمــر ابــن سـمع: (عــن نــافع قــال: الحـديث الثــاني عشرــ
 :فقلـت :قـال ?شـيئاً  تسـمع هـل !نافع يا :لي وقال ,الطريق عن ونأى أذنيه على أصبعيه

 مثـل فصـنع هـذا مثـل فسـمع  النبي مع كنت :وقال ,أذنيه من أصبعيه فرفع :قال. لا
) ٦٨(وابـن أبي الـدنيا في ذم الملاهـي رقـم ) ٢/٨(واللفظ لـه, وأحمـد ) ٤٩٢٤(أخرجه أبو داود رقم ). هذا

 .وهو حديث صحيح) ٦/١٢٩(وأبو نعيم ) ٩١١(والطبراني في مسند الشاميين ) ٦٩٣(وابن حبان رقم 
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دا على ار) ٢١٤−٣٠/٢١٢( »مجموع الفتاوى«قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
 الشبابة أباح لمن فيه حجة لا: (جواز الغناءمن استدل بحديث ابن عمر المذكور على 

 المذاهب أهل من فيها يتنازع ولم حرام الشبابة أن الأربعة الأئمة ومذهب لاسيما
 يالنه على هو بل الشبابة إباحة على فيه حجة فلا ثابتاً  كان إن الحديث فهذا... الأربعة
 الكفر يسمع لو فالرجل عالسما لا الاستماع هو المحرم أن :أحدها :وجوه من أولى عنها

 لم ذلك فسمع بطريق مجتازاً  كان بل منه قصد غير من والشبابة والغناء والغيبة والكذب
 بلسانه ولا بقلبه لا ينكره ولم ذلك إلى واستمع جلس ولو المسلمين باتفاق بذلك يأثم
  #sŒÎ)uρ |M:تعالى قال كما ,المسلمين باتفاق آثماً  كان يده ولا ÷ƒ r&u‘ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÊθèƒ s† þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u™ 

óÚÍôã r'sù öΝåκ÷]tã 4© ®L ym (#θ àÊθ èƒ s† ’Îû B]ƒ Ï‰tn ⎯Íν Îöxî 4 $ ¨Β Î)uρ y7 ¨ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãèø)s? y‰÷è t/ 

3“ tò2 Éj‹9$# yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∉∇∪ $ tΒ uρ ’ n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθà)−Ftƒ ô⎯ÏΒ ΟÎγ Î/$ |¡Ïm ⎯ÏiΒ &™ó_ x« 

⎯Å6≈ s9uρ 3“ tò2 ÏŒ óΟßγ ¯= yè s9 šχθ à)−Ftƒ ∩∉®∪  ]٧٩−٦٨: الأنعام[  
% ô‰s:تعالى وقال uρ tΑ̈“ tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÷β r& #sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷èÏÿ xœ ÏM≈tƒ#u™ «!$# ãxõ3ãƒ $ pκ Í5 

é&t“ öκtJ ó¡ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξ sù (#ρ ß‰ãèø)s? óΟßγ yè tΒ 4© ®L ym (#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿ⎯Íν Îö xî 4 ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) óΟßγ è= ÷VÏiΒ  3  
  .]١٤٠:النساء[

 شريك المستمع :يقال ولهذا الفاعل, بمنـزلة إنكار غير من المستمع القاعد فجعل
 عنها غاب ومن عنها غاب كمن كان وكرهها المعصية شهد من( :الأثر وفى المغتاب
 : النبي لقول ;بقلبه أنكرها لإكراه أو لحاجة شهدها فإذا )شهدها كمن كان ورضيها

 ,فبقلبه يستطع لم فإن ,فبلسانه يستطع لم فإن ,يدهب فليغيره منكراً  منكم رأى من((
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 لم إليه يستمع أن غير من القرآن فسمع ماراً  الرجل كان فلو ))الإيمان أضعف وذلك
  #sŒÎ)uρ :تعالى قال كما يقصد الذي الاستماع على يؤجر وإنما ذلك على يؤجر Ì̃è% 

ãβ#u™öà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪   ]٢٠٤:الأعراف[ . 

  ôìÏϑ: لموسى وقال tG ó™ $$ sù $ yϑ Ï9 #© yrθãƒ ∩⊇⊂∪  ]١٣:طه[ . 

  فالنبي ,بالسماع لا بالاستماع يتعلق والوعيد والوعد يوالنه الأمر أن عرف فإذا
 عمر ابن مع ونافع النبي  مع عمر كان ابن وكذلك ,مستمعاً  يكن لم مجتازاً  ماراً  كان

  .أذنه سد عليه يكن فلم مستمعاً  لا سامعاً 
 ,أصلاً  يسمع لا حتى التحفظ في مبالغة أذنيه  النبي سد إنما أنه :الثاني الوجه

 إثم السماع في يكن لم وإن السماع من خير ذلك يسمع أن من الامتناع أن بذلك فتبين
 وإن يسمعه لئلا أذنيه دس بل المباح سماع عن أذنيه يسد كان لما مباحاً  الصوت كان ولو
 من المنع على فيكون أولى ستماعالا من متناعالا أن على دل محرماً  السماع يكن لم

 .هـ وذكر بقية الوجوه.ا)فيه الإذن على منه أدل الاستمتاع
إن االله حـرم : ((قـال رسـول االله : قـال عن ابن عبـاس : الحديث الثالث عشر

والبيهقــي ) ٣٦٩٦(أخرجــه أبــو داود )). ر حــرامعــلي الخمــر والميسرــ والكوبــة وكــل مســك
وابـن حبـان ) ٢٧٢٩(وأبو يعلى في مسـنده ) ١٩٣(وفي الأشربة رقم ) ١/٢٧٤(وأحمد ) ١٠/٢٢١(

والحـديث صـححه العلامـة ) ١٢٥٩٩, ١٢٥٩٨(والطبراني في المعجم الكبير ) ٥٣٦٥(في صحيحه 
الصحيح المسند ممـا «والوادعي في ) ٥٥(ص  »تحريم آلات الطرب«أحمد شاكر, وصححه الألباني في 

 ). ٦٨١(رقم ) ١/٥٥٥( »ليس في الصحيحين
إن ربي تبـارك : ((قـال عـن قـيس بـن سـعد أن رسـول االله : الحديث الرابع عشرـ
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ويقويه )). يراء فإنها ثلث خمر العالمبوتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغ
 .ما قبله فيصير صحيحاً 

غة عـلى تفسـير الكوبـة بالطبـل وكـذا أهـل الحـديث, وقـد صـح عـن وأكثر أهل الل
 ). أكره الطبل وهو الكوبة التي نهى عنها رسول االله : (الإمام أحمد أنه قال

والقنـين ) ١٢٨(وأخرجه الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر رقـم 
والمعـازف (: قـالوقد صح عـن ابـن عبـاس مـن قولـه أنـه  ,فسرت بالبرابط وهي العود

 .)فحرام والكوبة حرام
والكوبــة (: وفيــه عــن ابــن عبــاس مرفوعــاً ) ١٢/١٠٢(وقــد جــاء عنــد الطــبراني 

) ١٠/٢٢٢(والبيهقــي ) ٣/٤٢٢(وأحمــد ) ٤١٣٢(وســنده حســن, وأخرجــه ابــن أبي شــيبة رقــم . )حــرام
 .وهو صحيح) ١٢٦٠١(والطبراني في الكبير 

الشـافعي  عند باطل حرام وبيعه والكوبة): (٣/٣٣٨(قال المناوي في فيض القدير 
 لكن ومزمار كطنبور اللهو آلات جميع بيع تحريم على به ونبه بالباطل له أكل ثمنه وأخذ
 ).بيعها جاز حالتها عن غيرت إذا

هــو النــرد  :ويقــال ,والكوبــة يفسرــ بالطبــل: ()٤/٢٤٧(وقــال الخطــابي في المعــالم 
 ).ك من الملاهي والغناءويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذل

 وقد نقل الإجمـاع أيضـاً ): (١٠٣(في كتابه كف الرعاع ص  الهيتميوقال ابن حجر 
لا يختلـف في تحـريم : على تحريم الكوبة القرطبي وهو من أئمة النقـل فقـال كـما مـر عنـه

 ). استماع ولم أسمع من أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف أنه يبيح ذلك
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 صـنعت إذا((:  االله رسول قال:  قال, مالك بن أنس عن: الخامس عشرالحديث 
 الحريــر ولبســوا الخمــور وشرب الــتلاعن, فــيهم ظهــر إذا الــدمار, فعلــيهم خمســاً  أمتــي

أخرجـه الطـبراني في مسـند )) بالنسـاء والنسـاء, بالرجـال الرجـال واكتفـى القينات, واتخذوا
) ٥٤٦٩, ٥٤٦٨, ٥٤٦٧(والبيهقـي في الشـعب رقـم ) ٦/١٢٣(وأبو نعـيم في الحليـة ) ٥١٩(الشاميين رقم 

 .وهو حديث حسن
 .المغنيات :الهلاك المستأصل والقينات :والمراد بالدمار

نصـب مغنيـة ): (٢٩/٥٥٣(في مجمـوع الفتـاوى كما وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
للنساء والرجال هذا منكر بكل حال بخلاف من ليست صنعتها وكذلك أخذ العـوض 

 ).يه واالله أعلمعل
المباركة مـن الأحاديـث التـي يحـتج بهـا أهـل  ةبعد ذكر هذه المجموع :أخي القارئ

غـاني والموسـيقى يتضـح لـك إسراف القـائلين الحديث فرسان هذا الميدان على تحريم الأ
 .أنه لم يصح في تحريم الغناء والمعازف حديث, كبرت كلمة تفوهوا بها

للحقـائق, فليتنـزه كـل مـن  ملأمانـة العلميـة وهـدوهذا منهم وأد للعلم وتضـييع ل
 .سلك هذا المسلك عن المعاندة للحق فإن غاية ما يجنيه القدح والذم والهم والغم

@ÑÜÛa@Êb»gòàöcë@@áí‹¥@óÜÇ@ÑÜ©aþaïãbË@ @

لقد توصلت من خلال قراءتي إلى حقيقة أحب أن أسـطرها هـا هنـا ألا وهـي أني لم 
فقـد  ,جماع السلف وأئمة الخلف على تحريم الغناء بالمعازفأجد ما يخالف نقل من نقل إ

 :نقل الإجماع المذكور عدد كبير ممن يعتد به من أهل العلم فدونك إياهم
وهـو يتحـدث عـن محاربـة  )٤/٣٩٢(قال الإمام ابن جرير في كتابـه تهـذيب الآثـار
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 أشـبه ومـا, يروالمزام والعيدان الطنابير من ذكرت ما أن فمعلوم: (آلات اللهو والطرب
 هيئتهـا عن تغييرها المسلم للمرء وألزم أولى, بها باللهو االله يعصى التي الأشياء من ذلك

 االله سـخط بهـا للاهـي توجـب التـي الأسـباب فيها كان إذ, بها االله يعصى التي المكروهة
 في الكفـر أهـل يحدثـه مـا إلا فيهـا شيء لا أصـنام هـي التـي التماثيـل تغيـير مـن وغضبه,

 أمـن إذا, بكسرـها هيئتهـا عـن, إياهـا وتعظيمهم, لها بسجودهم باالله الكفر من همأنفس
 عـن الآثـار وردت ذلـك في قلنـا الـذي وبنحـو. بـه لهـا قبـل لا بـما تنال أن من نفسه على

 ).بإحسان لهم التابعون به وعمل, الأمة علماء من الماضين السلف
فإن سأل سـائل ): (١(ص  »رنجتحريم النرد والشط«وقال الإمام الآجري في كتابه 

عن هذه الملاهي التي يلهو بها كثير من الناس ويلعب بها مثل النرد والشطرنج والزمارة 
جميع ما سـأل عنـه : والصفارة والصنج والطبل والعود والطنبور, الجواب وباالله التوفيق

كتـاب  السائل والعمل به واللعب به باطل وحرام والعمل به وحرام استماعه بدليل مـن
 ).وقول الصحابة رضي االله عنهم االله عز وجل وسنن رسول االله 

 وسـائر والطنبـور العـود وأمـا... قال القـاضي أبـو الطيـب( :وقال الإمام ابن القيم
 .)أولى الجماعة واتباع فاسق ومستمعه فحرام الملاهي

كـر وممن نقل الإجماع على ذلـك أيضـا سـليم الـرازي فإنـه نقـل في تقريبـه بعـد أن ذ
إن االله يغفــر لكــل مــذنب إلا صــاحب : وفيهــا حــديث آخــر: (في تحــريم الكوبــة حــديثاً 

 ).٩٩(ص  »كف الرعاع«من  نقلاً . ومع هذا فإنه إجماع. العود: والعرطبة) عرطبة و كوبة
واتفقـوا عـلى تحـريم المـزامير والملاهـي : وقال الإمـام البغـوي في كتابـه شرح السـنة
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  .والمعازف
زمـار آلـة للمعصـية آلة اللهو كـالطنبور والم): (٩/١١٥( :المقدسيوقال ابن قدامة 

 ).٣٥٥−٣٥٤(ص  »الرد على القرضاوي والجديع«من كتاب  نقلاً ). بالإجماع
ــو عمــر ــال الحــافظ أب ــاواه  ووق ــن الصــلاح في فت ــيعلم( )٢/٥٠٠(ب ــدف أن فل  ال

 علـماء مـن هموغير المذاهب أئمة عند حرام ذلك فاستماع اجتمعت إذا والغناء والشبابة
 هــذا أبــاح أنــه والاخــتلاف الإجمــاع في بقولــه يعتــد ممــن أحــد عــن يثبــت ولم المســلمين
 ).السماع

... أمـا المـزامير والأوتـار والكوبـة): (١/١٠٣(كما في كف الرعـاع  وقال القرطبي
فلا يختلف في تحريم اسـتماعها ولم أسـمع مـن أحـد ممـن يعتـبر قولـه مـن السـلف وأئمـة 

 ).ذلك الخلف أنه يبيح
وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار : ()٨/٢٠٥ (وقال النووي في الروضة

 ).العراقي وما يضرب به من الأوتار حرام بلا خلاف
وكلما كـان مـن ): (٢٨/١١٨(في مجموع الفتاوى كما وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

عليها بين المسـلمين مثـل  المحرم فإزالته وتغييره متفق −التركيب: أي–العين أو التأليف 
ــة خمــر المســلم وتفكيــك آلات الملاهــي ــاوى ). إراق وانظــر كــلام اللهــو في مجمــوع الفت

 ).٢٩/٢٤٤(و) ١١/٥٣٥(
 التـي المعازف وهل أصوات: (٢/١٠١وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين 

 لعلـما أهـل وأجمـع إسـناد بأصـح سيستحلها من أمته في وأن تحريمها النبي  عن صح
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 ).جملتها بتحريم:  جمهورهم وقال بعضها تحريم على
سـماع ): ٦٠(وقال ابن رجب الحنبلي في رسالته نزهة الأسماع في مسألة السـماع ص 

 .آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها
أمـا اسـتماع آلات : )٨/٤٣٦(وقال أيضا في فتح البـاري شرح صـحيح  البخـاري 

 .المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه الملاهي المطربة
 .ونقل البزاري في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آله كالعود

في رسـالته كـف الرعـاع عـن محرمـات اللهـو والسـماع ص  الهيتمـيوقال ابن حجر 
 الأوتــار والمعــازف كــالطنبور والعــود والصــنج أي ذي الأوتــار والربــاب): (١٢٤(

 ).وهذه كلها محرمة بلا خلاف... والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك
 − والفقهـاء العلـماء أن:  والخلاصـة): ١٠٥(وقال الألباني في تحريم آلات الطـرب ص 

 النبويــة للأحاديــث اتباعــاً  الطــرب آلات تحــريم عــلى متفقــون − الأربعــة الأئمــة وفــيهم
: يقـول وجل عز واالله ذكر بما فهو محجوج خلافه بعضهم عن صح وإن السلفية والآثار
 Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& 

% [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ ]٦٥:النساء.[  

نـاء الفسـاق وأمـا إجمـاع العلـماء عـلى بدعيـة الغنـاء والإجماع المنقول هنا أكثـره في غ
الصوفي فسيأتي نقله لأن بدعة تلحين الأشعار في المساجد جاءت في آخر عصرـ السـلف 
 .وبعد ذلك بأكثر من قرن ظهر العزف الغنائي الصوفي في بيوت االله والرقص والتواجد
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òÈîÜ©a@ïãbËþa@áí‹¥@óÜÇ@òÈiŠþa@òàöþa@ÖbÐmaZ@ @

هر عــنهم تحــريم المعــازف الأئمــة الأربعــة رحمهــم االله نقــل ذلــك عــنهم وممــن اشــت
 : أتباعهم, ولنبدأ بهم على حسب مرحلتهم الزمانية

ولا تجــوز : مــا نقــل عــن أبي حنيفــة, قــال عــلاء الــدين الإســيبجاني في شرح الكــافي
وهـذا كلـه قـول أبي حنيفـة ...) الإجارة على شيء من الغنـاء والنـوح والمـزامير والطبـل

مـن  نقـلاً ) ٥/١٢٦(انظـر حاشـية تبيـين الحقـائق للإمـام الزيلعـي . وأبي يوسف ومحمد لأنه معصـية
 ).٣٧٤(ص  »الرد على القرضاوي والجديع«كتاب 

لا : لإمام مالك, فقد صح عن مالك أنـه سـئل عـن سـماع الغنـاء فقـالما نقل عن ا
. يسمع ذلك عنـدنا الفسـاقإنما : ن أهل المدينة يسمعونه فقالإ :إنه يقال: يجوز, فقيل له

 . وقد تقدم ذكره) ١٤٢(للخلال ص  »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«من كتاب  نقلاً 
أن الإمام ابـن أبي زيـد القـيرواني المـالكي كتـب إلى ) ٢/٢٩٨(وفي الفواكه الدواني 

ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا سماع : رجل عما عليه مالك ومن ذلك قوله
 ).٣٨٨(ص  »الرد على القرضاوي والجديع«من كتاب  نقلاً . ء من الملاهي والغناءشي

قال أبـو العبـاس الـرملي في حاشـيته عـلى أسـنى : هوأما ما نقل عن الشافعي فدونك
ومن المعازف الرباب والجنـك والكمنجـة وقـد علـم أن الشـافعي ): ٤/٣٤٥(المطالب 

  ).٣١٨(ص  »من المصدر السابق نقلاً «. وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير
وقـد أطنـب الإمـام الـدولقي ): ١١٤(وقال ابن حجر الهيتمي في كـف الرعـاع ص

والعجـب كـل  :قال ,خطيب الشام في دلايل تحريمه وتقريرها كما رأيته بخطه في مصنفه
لا مسـند لـه إلا  العجب ممن هو من أهل العلم يـزعم أن الشـبابة حـلال ويحكـي وجهـاً 
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لـه أو  وينسبه إلى مـذهب الشـافعي ومعـاذ االله أن يكـون ذاك مـذهباً  ,ل ولا أصل لهخيا
لأحد من أصحابه الذين عليهم التعويل في علم مذهبه والانتماء إليه وقد علـم مـن غـير 
شك أن الشافعي حرم ساير أنواع الزمر والشبابة من جملة الزمر وأحـد أنواعـه بـل هـي 

ل الــنفس في تقريــر التحــريم وأنــه الــذي درج عليــه وأطــا...أحــق بــالتحريم مــن غيرهــا
يين والبغـداديين والخراسـانيين دن الشافعي وإلى آخر وقـت مـن المصرـالأصحاب من ل

 .والشاميين والجزريين ومن سكن الجبال والحجاز وما وراء النهر واليمن
 : وأما ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل فكثير

بسند صـحيح ) ١٣٨ (عروف والنهي عن المنكر رقمروى الخلال في كتابه الأمر بالم
الـدف عـلى ذلـك أيسرـ, الطبـل لـيس فيـه : (عن إسحاق بـن منصـور قـال الإمـام أحمـد

 ).رخصة
 .لأن الشرع لم يرخص فيه ;ن الطبل محرمإ: وقال شراح كلامه فيه

 أحمـد االله عبد أبا أن, السجستاني داود أبو الأشعث بن سليمان أخبرنا :وقال الخلال
 ? يغـير أن أتوجـب, ذلـك ونحـو الطبـل أو الطنبـور يضرب الرجل عن سئل  حنبل نب

 )١(المصدر السابق رقم. انتهى وسند هذا الأثر صحيح. فضل فله غير إن أوجب:  قال
: قال, حنبل بن أحمد بن االله عبد وأخبرني): ١١٥(في كتابه المذكور رقم  وقال أيضاً 

 مـا, هـذا أشبه وما, الطبل أو, والعود, طنبورال مثل رأى, رجل عن سئل: , أبي سمعت
  .وسنده صحيح » فاكسره مكشوفاً  كان وإذا, فلا مغطى كان إذا «:  قال ? به يصنع

 ونصـوص: قولـه) ١٥١−١/١٤٩(وجاء في غذاء الألباب شرح منظومـة الآداب 
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 ريمتحـ فالمـذهب... ونحوهمـا والشبابة المزمار بتحريم صريحة عنه االله رضي أحمد الإمام
والذي جزم به علماؤنا وقطـع بـه في ... ذلك ونحو وصنعة واستماعاً  إسماعاً  اللهو آلات

حرمة كل ملهاة سوى الدف كمزمـار وطنبـور وربـاب وجنـك  ةالاقناع والمنتهى والغاي
 ). وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها

في مجمــوع الفتــاوى وهــا هــو شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــرر مــا قررنــاه قــال كــما 
 ).فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام): (١١/٥٧٦(

عـلى ابـن الراونـدي في عـزوه إلى أهـل السـنة  رداً ) ٣/٤٣٩(وقال في منهاج السـنة 
 المعـازف تحـريم عـلى متفقـون فـإنهم الأربعـة الأئمة على الكذب من هذا: إباحة الملاهي

 التـالف صـورة يضـمن لم عندهم متلف أتلفها ولو ونحوه كالعود اللهو آلات هي التي
 .اتخاذها عندهم يحرم بل

أن مذهب الأئمة الأربعة تحريم الأغـاني, وعليـه وبعد هذا الإيضاح يتجلى للقارئ 
فمن قبل ما يذكر في بعض الكتب التي لا تعتنـي بـالتحري ولا بالتصـحيح عـن هـؤلاء 

 . أخطأ وضل عن الحقالأئمة مما ينسب إليهم من إباحة الأغاني فقد 
òÛ†þa@òîi‹İÛa@ïãbËþa@áí‹¥@óÜÇ@òîÜÔÈÛa@ @

مما لا يخفى أن العقل الصحيح يدرك مـا في الأغـاني مـن أضرار فهـي تفسـد القلـب 
وتصد عن ذكر االله وتهيج إلى المنكرات والفواحش وتغري المتعـاطي لهـا بالحـب والهيـام 

ب الطـرب والـرقص أودى بحياتـه بالنساء والمردان كحب االله أو أشد ومن تمكن منه ح
حتى إن هـذا الصـنف يـربط سـعادته بسـعادة محبوبـه مـن  ,إلى التلف من أجل المحبوب

فأي عاقل لا يستنكر عقلـه هـذه  ,مغنين ومغنيات ويبذل الأموال الكثيرة في سبيل ذلك
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 .الأمراض والمحن وأي عاقل يرضى لنفسه بالطيشان والخفة التي عند أصحاب العزف
@òÛ†þañ†ìè“¾a@òäub¾a@ïãbËþa@áí‹¥@óÜÇ@ @

ما يشاهد من أحوال المقبلين على آلات الطـرب أمـر جلـل يشـاهد تحـرك كثـير مـن 
الناس برغبة شديدة إلى مجالس الطرب وتركهم لأمور دينهم ودنياهم وبالمقابل لو دعوا 

الات فالمساجد خالية من هـؤلاء والشـوارع و الصـ ,إلى خير لما استجاب كثير منهم إليه
الكثيرة المعدة للأغاني والرقص مكتظة بتواجد هـؤلاء ويشـاهد عـلى الكبيرة والقاعات 

السلامة مـن هـذا المـرض على زبون المغنين من الخفة والطيشان ما بسببه يحمد العبد ربه 
ويشــاهد عــلى بعــض المفتــونين بالغنــاء تفريــق الأمــوال الكثــيرة عــلى المغنــين والمغنيــات 

هم أعظم من إكرام العظماء والفضلاء ويشاهد مـن بعضـهم البكـاء واستقدامهم وإكرام
والنحيب على مفارقة  أرباب الطرب بل ربما بعضهم يقتـل نفسـه ويشـاهد أن المـرأة قـد 
تترك زوجها والزوج يترك زوجته للإقبال على هذا وهذا من جـراء تـأثير آلات الطـرب 

القرآن والسنة والعلـماء والـدعاة  والرقص وغير ذلك بل يشاهد على الموغلين فيه محاربة
 .وبالمقابل يوالون الكفار ويلتقون معهم على هذه الموائد

 على المنع من تعاطي سماع آلات اللهو والطرب? أما يكون هذا دليلاً 
l‹İÛa@ïãbËc@áí‹¥@‡îÐm@‡ÇaìÓ@ @

النفوس مجبولة على حب الشهوات ومنها سماع الطرب قال ابن : القاعدة الأولى
والمعنى المقتضي لتحريم ): (٦٦(ص  »نزهة الإسماع في مسألة السماع«سالته رجب في ر

: الغناء أن النفوس مجبولة على حب الشهوات كما قال تعالى z ⎯Îiƒ ã— Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 = ãm 
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Ïπ tΒ §θ |¡ßϑ ø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ Ï^öys ø9$#uρ 3 š Ï9≡sŒ ßì≈ tFtΒ Íο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( ª!$#uρ …çν y‰Ψ Ïã Ú∅ ó¡ãm 

É>$ t↔ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪  ]فجعل النساء أول الشهوات المزينة والغناء المشتمل على   .]١٤:آل عمران
يلة يثير ما كمن في وصف ما جبلت النفوس على حبه والشغف به من الصور الجم

النفوس من تلك المحبة ويشوق إليها ويحرك الطبع ويزعجه ويخرجه عن الاعتدال 
 ).ويؤزه إلى المعاصي أزاً 
ما تنازع فيه الناس وجب رد الحكم عليه إلى كتاب االله وسنة رسوله : القاعدة الثانية

β : (قال تعالى Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ  ( ]قال العلامة ابن  . ]٥٩:النساء
أنه إذا وقع النـزاع  :الثانيةالقاعدة : , قال)٢/١١٠(»مدارج السالكين«القيم في كتابه

  في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من الأذواق هل هو صحيح
د االله وعند عباده أو فاسد, حق أو باطل وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عن 

المؤمنين وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه وتعرض 
عليه وتوزن به فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول وما أبطله ورده فهو 
الباطل المردود ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء من 

⎪⎦ t:خدع وغرور الدين وإنما معه Ï% ©!$#uρ (#ÿρãxŸ2 öΝßγ è=≈ uΗùå r& ¥># uy£x. 7π yè‹É)Î/ çµ ç7|¡øt s† 

ãβ$ t↔ ôϑ©à9$# ¹™!$ tΒ #© ¨L ym #sŒÎ) …çν u™!$ y_ óΟs9 çν ô‰Ågs† $ \↔ ø‹x© y‰y ùρ uρ ©!$# …çν y‰ΖÏã çµ9©ùuθ sù …çµ t/$ |¡Ïm 3 ª!$#uρ 

ßìƒ Î|¡ É>$|¡Ït ø: $# ∩⊂®∪  ]فيها بعض المتأخرين ولو ردوا ذلك والأغاني مما نازع  .]٣٩:النور
 .إلى كتاب االله وسنة رسوله وما عليه السلف لوجدوا ما يدل على تحريمها
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اللهو كله مذموم في الشريعة إلا ما رخص منه, هذه القاعدة ذكرها : الثالثةالقاعدة 
آدم كل شيء يلهو به ابـن : ((بقوله عليه الصلاة والسلام غير واحد من العلماء استدلالاً 

)) وملاعبتـه أهلـه فـإنهن مـن الحـق ,وتأديبه فرسـه ,رميه عن قوسه :فهو باطل إلا ثلاثاً 
وابن ماجـه ) ١٦٣٧(والترمذي ) ٣٥٧٨(والنسائي ) ٢٥١٣(واللفظ له, وأبو داود ) ٤/١٤٨(أخرجه أحمد 

 .من حديث عقبة بن عامر ) ٢٨١١(
 .والأغاني الملحنة من اللهو غير المرخص به فليجتنب

ينظــر إلى مــا في هــذا الســماع مــن المصــلحة والمفســدة فــإن كانــت  :عــدة الرابعــةالقا
وإن كانت المفسدة أرجح من المصلحة كانت  ,المصلحة أرجح من المفسدة لم تكن حراما

كشـف  «ذكـر هـذه القاعـدة ابـن القـيم في كتـاب. حراما ولا تقتضيـ الشرـيعة غـير هـذا
أن السماع المصـطلح  ومعلوم قطعاً : (لهوشرحها بقو) ٩٢(ص  »الغطاء عن سماع الغناء

فإن كان فيه جزء من  ,عليه المتعارف اليوم بين الناس مصلحته في مفسدته كتفلة في بحر
ذين لـمن المفاسد فهو أشبه الأشياء بالخمر والميسر ال المصالح ففيه ثلاثة وعشرون جزءاً 

y7 * ((: قـــــال االله تعـــــالى فـــــيهما tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 

ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î)uρ çt9 ò2 r& ⎯ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè ø¯Ρ 3((]٢١٩:البقرة[. 
ــة   ــا وعام ــر والزن ــل وفي الخم ــة, ب ــذة وراحــة ومنفع ــر أن الســماع ل ونحــن لا ننك

ة راجحـة المحرمات لكن الشأن في تلك المنفعـة هـل هـي راجحـة عـلى المضرـة أو المضرـ
فمن احتج على حـل السـماع بـما فيـه مـن اللـذة والراحـة فهـو في غايـة البعـد عـن  ,عليها

ولــولا ســطوة الشرــع  ,الشرــع وعــن معرفــة أحــوال القلــوب وصــلاحها ومــا يفســدها
ومظهره لكان هذا القائل ربما يحتج على حـل الخمـر والزنـا بـما فـيهما مـن اللـذة والمنفعـة 
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بمثـل هـذا ) بأصـحاب حجـج وغـالبهم واقـف مـع ذوقـه والراحة ولكن القـوم ليسـوا
 ).١١٣(ص  »طريق الوصول إلى العلم المأمول«ابن تيمية كما في  الكلام ذكره

ربـع  تعتـبرسد الذرائع المفضية للحرام, وهذه قاعدة عظيمـة بـل  :القاعدة الخامسة
نزهـة «ته الشريعة وممن احتج بها في تحـريم الأغـاني الحـافظ ابـن رجـب الحنـبلي في رسـال

العـارف مـن نظـر : (فقد قـال) ١٠٠−٩٩(ص  »كشف الغطاء«وابن القيم في  »الأسماع
ول إليـه, ومـن عـرف مقاصـد ئـفي الأسباب إلى غاياتها ونتائجها وتأمل مقاصدها ومـا ت

الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع فإن النظر إلى الأجنبيـة 
فتحريم هذا النظـر إلى الصـور وهـذه ...  للذريعة  حاجة حرام سداً واستماع صوتها لغير

الآلات المطربة من تمـام حكمـة الشـارع وكـمال شريعتـه ونصـيحته للأمـة فإنـه حـرم مـا 
اشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة إليـه ولـو أبـاح وسـائل المفاسـد مـع تحريمهـا 

إفضاؤه فوق إفضاء الخمر فإن سـكر الخمـر ما يكون  بل كثيراً ... ينـزه عنه لكان تناقضاً 
 .)إفاقة صاحبه سريعة, وسكر السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين

 .الألباني في كتابه تحريم آلات الطربوقد احتج بهذه القاعدة العلامة 
الشيء متى ): (٢٢٣(ص  »كشف الغطاء«قال ابن القيم في كتابه  :لسادسةالقاعدة ا
حكمـة منـه وصـيانة  ه مفسدة أو داعية إلى المفسدة فإن الشارع يحرمـه مطلقـاً كان في نفس

 .والأغاني على ما هي المعتادة فهي مفسدة). وشفقة وحمية
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òîjäuþa@¶g@‹ÄäÛa@óÜÇ@bbîÓ@õbäÌÛa@áí‹¥ZM 
فلـو لم يـرد نـص ): (٦٧−٦٦(ص » نزهة الأسماع«ابن رجب في كتابه العلامة قال 

اء بالشعر الذي توصف فيه الصـور الجميلـة لكـان محرمـاً بالقيـاس صريح في تحريم الغن
على النظر إلى الصورة الجميلة التي يحرم النظـر إليهـا بالشـهوة بالكتـاب والسـنة وإجمـاع 
من يعتد به من علماء الأمة, فـإن الفتنـة كـما تحصـل بـالنظر والمشـاهدة, فكـذلك تحصـل 

 ).المحرك للشهواتبسماع الأوصاف واجتلائها من الشعر الموزون 
ومن عرف مقاصـد الشرـع في ): (٩٩ص(» كشف الغطاء«وقال ابن القيم في كتابه 

سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هـذا السـماع, فـإن النظـر إلى المـرأة الأجنبيـة 
 ).واستماع صوتها بغير حاجة حرام سداً للذريعة, وكذلك الخلوة بها

المـذكور الغنــاء المجــرد مــن آلات العـزف أمــا مــا كــان المــراد بتحــريم الغنــاء : قلـت
 .مصحوباً بالطرب فتحريمه مجمع عليه

òí†‹¾a@paìè“ÜÛ@òvîè¾a@ïãbËþa@áí‹¥@åß@òàØ¨a@ @

لأن مقتضىـ  ;لقد عظمـت حكمـة االله في تحـريم الأغـاني المـذكورة عنـد مـن تأملهـا
إبقـاء الاعتـدال في الحكمة في تحريمهـا حمايـة القلـب وصـيانة الـنفس وتحصـين العقـل و

 .الأقوال والأعمال في السراء والضراء
تحـريم هـذا النظـر إلى الصـور ): (٩٩(ص  »كشـف الغطـاء«قال ابن القيم في كتابه 

فإنـه حـرم  ,وهذه الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع وكمال شريعته ونصيحته للأمة
وسائل المفاسد مـع تحريمهـا  ما اشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة إليه ولو أباح

 ).ينـزه عنه لكان تناقضاً 
@ @
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òàîß‰Ûa@ïãbËþa@ÝjÔm@ü@òàîÜÛa@ñ‹İÐÛa@ @

 »كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء«في كتابه ابن القيم رحمه االله تعالىالعلامة قال 
إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسـلمين ): (٥٧−٥٦(ص 

إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه وجاهر االله ورسـوله ودينـه ولا يستحسنه 
وعباده بالقبيح, وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مسـتقر في فطـر النـاس حتـى 

 ). إن الكفار ليعيرون به المسلمين ودينهم
  :قـال تعـالى ,وكيف تقبل الفطـرة السـليمة سـماع الأغـاني وهـي تتنـافى معهـا: قلت
  ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ∩®∪  ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ∩®∪   ]ــاني  .]١٠−٩:الشــمس ــول الأغ وقب

كيف لا وهي رقية الزنا وداعيـة الفجـور وجالبـة الفسـاد  ,المعهودة من أعظم الدسائس
وموقعة في الطيش والسفه والحماقة وصادة للفطرة عن غذائها وزادهـا وقوتهـا ألا وهـو 

فهذه وأمثالها تخـالف مـا فطـر عليـه المخلـوق  ,وطاعته وتعظيمه ومراقبته ذكر االله وحبه
البشري من نفرة عما يتنافى معها فلا يقبل الأغاني الموصوفة بما ذكرنـا إلا ملـوث الفطـرة 

 .ضعيف البصيرة فاسد الإدراك الصحيح
@ÚŠ‡í@än¾a@ÝÔÈÛabß@ß‡nÛa@åß@l‹İÛa@À@ @

, ومـآلاً  حـالاً  وآجـلاً  فع الأمـور وضـارها عـاجلاً خاصية العقل السليم النظر في نا
فـذو العقــل الرشـيد يــرى أن الإقبـال عــلى الأغــاني سـفه وطــيش ينـافي الرزانــة والوقــار 

ــ ,والســكينة والعقــل الانحرافــات مــن  تفــإذا حصــل هــذا الإقبــال عــلى الأغــاني تمكن
ى مـن متعاطيها بحيث يصعب التخلص منها بسهولة ومن هذه الانحرافات تمكن الهـو

العقل فيفسده, والغفلة من القلب فتمرضه والشيطان من النفس فيغويها قال ابن القـيم 
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مـن العقـلاء حـرم مفسـدة  ولـو أن عـاقلاً ): (١٠٠−٩٩(ص  »كشف الغطـاء«في كتابه 
إنـه متنـاقض, وهـل  :وقـالوا متلاعبـاً  وأباح الوسيلة المفضية إليهـا لعـده النـاس سـفيهاً 

 ). والفقه في الدين أن يرد مثل هذا الكلام? يمكن من شم رائحة الشريعة
لقد كان كثير من القبائل اليمنية يتنـزهون ويترفعون عـن اسـتئجار مغنـين في : قلت

أيام العرس وما هذا منهم إلا تعقل محمود وإلا لم يكن لهم هذا الموقـف فـإذا كـان إدراك 
ة العلم الشرعي والدعاة العوام لشر الأغاني كما ذكرنا فمن باب أولى أن يدرك ذلك طلب

ليتـه  :فقال العقل ما حرم محمد شيئاً : (إلى االله وقد قال أعرابي لما سئل عن سبب إسلامه
 ).ليته لم يوجبه :فقال العقل يحرمه, ولا أوجب شيئاً 

‹öbjØÛa@òÜ»@åß@ÒÈÛa@õbäË@aë‹×ˆ@‹öbjØÛa@À@aìÐÛc@åí‰Ûa@õbàÜÈÛa@åß@r×@ @

من علماء الإسلام أدخلوا آلات العزف ضمن الكبـائر  ومما ينبغي أن يعلم أن عدداً 
 :ومن هؤلاء

هـ قال في كتابه تـذكرة أولي البصـائر في معرفـة ٥٩٧الحافظ ابن الجوزي المتوفى سنة 
الملاهي إذا أدمن عليها فاعلها كانت مـن الكبـائر ومـا يخشـى عليـه ): ٢٩٤(الكبائر ص

 .من شدة العذاب وما ورد فيها من الآيات والأخبار
هــ في كتابـه معجـم الكبـائر وأدلتهـا ٨١٤ومنهم الإمـام ابـن النحـاس المتـوفى سـنة 

 ) ١/١٣٧(الشرعية 
هــ في كتابـه الزواجـر عـن ٩٧٤مـي المتـوفى سـنة تومنهم أبو العبـاس بـن حجـر الهي

كــف ((مســتقلاً فيهــا بعنــوان  إلى جانــب تأليفــه كتابــاً ) ٤١٧−٢/٤٠٤(اقــتراف الكبــائر 
 .))هو والسماعالرعاع عن محرمات الل
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ومــنهم البرقــاوي مــن المــؤلفين العصرــيين ذكرهــا في كتابــه العمــدة بتمييــز الكبــائر 
 ). ٢٢٤(ص

ومنهم الغامدي من مـؤلفي العصرـ ذكـر في كتابـه أحكـام المجـاهرين بالكبـائر ص 
)١١٧.( 

وذكر هؤلاء العلماء للأغاني في صـف الكبـائر يـدل عـلى أن الأغـاني المركبـة ليسـت 
عند هؤلاء بل حرمتها مشـهورة معلومـة اسـتحقت أن تصـنف مـع الكبـائر فقط  حراماً 

 .ويحكم عليها بذلك
Þbu‹Ûa@óÜÇ@˜Ó‹Ûa@áí‹¥ZM@ @

قـد نـص القـرآن عـلى : (بن عقيـل الحنـبلي أنـه قـالانقل ابن الجوزي عن أبي الوفاء 
و ]٣٧:الإسراء[  مَرَحــاً  الأرَْضِ  فيِ  تمَْــشِ  وَلاَ  : النهــي عــن الــرقص قــال االله عــز وجــل

والـرقص  ]١٨:مانـــلق[  فَخُـورٍ  مخُتَْـالٍ  كُلَّ  يحُِبُّ  لاَ  االلهََّ انَّ  : وذم المختال فقال تعالى ]١٨:لقمان[
 ).٣١٧(» تلبيس إبليس«...) أشد المرح والبطر

الرقص دين الكفار وعباد العجل, وإنما كان (...: وقال محمد بن الوليد الطرطوشي
 ...).وسهم الطير من الوقارء على رمع أصحابه كأنماصلى الله عليه وسلم مجلس النبي 

وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونـة مشـبهة لرعونـة : (وقال العز بن عبد السلام
 ).٢/٢٢٠(» قواعد الأحكام في مصالح الأنام«) الإناث لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب

رة أن لا يخفى على من له من العقل أدنى مسكة إذا تأمل بأدنى فكـ: (وقال القرطبي
الرقص بالحركات الموزونات على ألحان الغناء والقينات وتقطيع المزامير والطارات مـن 
ــوال  ــالعقلاء, ولا يناســب أح ــق ب ــك لا يلي ــالات, وأن ذل ــل المجــون والبط ــال أه أفع
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ما هم كذلك ينزهون أنفسهم عن مشابهة السفلة ومشاكلة بوذلك أن العقلاء ...الفضلاء
وإذا لم يلق ...تسام بسمات المخانيث أهل الفسوق والعصيانالصبيان والنسوان, وعن الا

ذلك بالعقلاء فكيف يليق بالمتدينين والأولياء الذين اختصهم االله بمعرفته ونور قلـوبهم 
فبهديــه صلى الله عليه وسلم فمــنهم المتقــرب إليــه بســلوك الســبيل الــذي دلهــم رســول االله ...بمشــاهدته

نـما سـبيله إف على القطع والبتات يهتدون, وبسنته يقتدون, وعنها لا يعرضون إذا انكش
أباطيل وترهات, ولذلك لم ينقل عن الأنبياء ولا ولي من الأوليـاء ولا عـالم مـن مقتـدي 

كشـف «). العلماء القول بإباحـة الـرقص عـلى المـزامير والأوتـار وهـز المناكـب والأرداف
 ).١٤٥−١٤٣(» القناع

الله بـه ولا رسـوله ولا أحـد وأما الرقص فلم يـأمر ا: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ô‰ÅÁ:مــن الأئمــة بــل قــال االله في كتابــه ø% $#uρ ’ Îû š Í‹ô±tΒ  ]وقــال في كتابــه ]١٩:لقــمان :  

  ßŠ$ t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ  ]أي بسـكينة ووقـار ]٦٣:الفرقـان ,
ف والرقص في الطابق لم يـأمر االله بـه ولا السجود ; بل الدوإنما عبادة المسلمين الركوع و

مجمـوع «...). رسوله ولا أحد من سلف الأمـة بـل أمـروا بـالقرآن في الصـلاة والسـكينة
 ).١١/٥٩٩(» الفتاوى

وهـو ) ١٢٤(ص ))كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء((وقال العلامة ابن القيم في 
وركوبـه عـلى كتفـه سببها اسـتخفاف الشـيطان لأحـدهم, : (يتحدث عن حركة الرقص

ودقـه برجليــه, وكلـما دقــه برجليـه في صــدره ورقـص عــلى صـدره رقــص وهـو كــرقص 
 ).الشيطان عليه, وقد شاهد ذلك بعض أهل البصائر عياناً 

فهـذا منكـر عظـيم, والحقيقة الواقعية في الـرقص هـي إن كـان الرجـال مـع النسـاء 
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هن أغراض سـيئة, وإن كـان والرجال في هذه الحال فسقة فجرة ماكرون بالنساء ولهم في
 .رقص الرجال مع الرجال فهو محرم وفاعلوه أصحاب طيش وحماقة

@ÝÔãòÛ†þa@Ì¾a@ñ‹uc@áí‹¥@óÜÇ@áÜÈÛa@Ýçc@âý×ë@òzîz—Ûa@ŠbqŁaë@ @

أخرجـه . )أنه نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة (:عن النبي  عن أبي هريرة 
) ٤٤٠٤(والخطيب البغدادي في تـاريخ رقـم  ,)٩٤٥٥(رقم  )٥/٢٢٥٧(البيهقي في السنن الكبرى 

والخـلال في ) ١/٣٤١(ب الحـديث يـوأبـو عبيـد في غر )٤/٤٠٨(والبغوي في تفسيره معالم التنـزيل 
وهو حديث صحيح وللعلـماء في الزمـارة  )١٧٥(كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 

 . أنها الزانية: ثانيهما. أنها المغنية, وهو الراجح: أحدهماقولان 
وقــد وردت أحاديــث كثــيرة في تحــريم شراء المغنيــات وبــيعهن وهــي لا تخلــو مــن 

وممــا يــدل عــلى التحــريم المــذكور  ,ضــعف ولكنهــا تــدل بمجموعهــا عــلى أن لهــا أصــلاً 
تحريم احـتراف الغنـاء  حرم بيعه وشراءه وأيضاً  القاعدة العظيمة وهي إذا حرم االله شيئاً 

وقــد روى ابــن أبي الــدنيا في ذم  ,المؤديــة إلى ارتكــاب الحــراممــن بــاب تحــريم الوســائل 
أنـه كـره أجـر  (عن أبي خالد عـن الشـعبي )٥/٢٥٥(وابن أبي شيبة ) ٥٨(الملاهي رقم 

 .وسنده حسن. )المغنية ما أحب أن آكله
ومـن : (في قولـه )٢٠/١٢٩(وأخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عـن مجاهـد 

اشتراء المغني والمغنية بالمـال الكثـير أو اسـتماع إليـه : قال) الناس من يشتري لهو الحديث
 ).أو إلى مثله من الباطل

من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايـا : (وقال ابن عبد البر رحمه االله
والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء على الكهانة وادعاء الغيب وأخبـار 
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 . )مر واللعب الباطل كلهالسماء وعلى الز
قال البغوي من أصحابنا والقـاضي عيـاض وكـذلك : وقال النووي في شرح مسلم

 .أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهـل العلـم عـلى إبطـال أجـرة  :وقال أبو بكر بن المنذر

 .النائحة والمغنية
 .ي ومالك وبه نقولوكره ذلك الشعبي والنخع

لا تجـوز الإجـارة  عـلى شيء مـن الغنـاء : وقال أبو ثـور والـنعمان ويعقـوب ومحمـد
 .)١/٢٤٥(الإشراف على مذاهب العلماء . والنوح

قـال الشـيخ أبـو إسـحاق في ): ١/٤١٣(وقال العلامة ابن القيم في إغاثـة اللهفـان 
 .ء والزمر وحمل الخمرولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغنا :التنبيه

فما تقولون فيمن سـلم  :فإن قيل): ١/٥٧٤(في كتابه أحكام أهل الذمة  وقال أيضاً 
إن : قيـل. إليهم المنفعة المحرمة التي اسـتأجروه عليهـا كالغنـاء والنـوح والزنـا واللـواط

كان لم يقبض منهم العوض لم يقبض له به باتفاق الأمة وإن كان قد قبض له لم يطلب له 
 .فاسداً  ولم يملكه بذلك والجمهور يقولون يرده عليه لأنه قبضه قبضاً  هكلأ

وآلات الملاهـي ): ٣٠/٢١٢(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
 .لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة

ا والاتجار بها ها وصناعتها وإعارتهئتحريم بيع آلات العزف وشرا: وخلاصة القول
على أي وجه من أنواع الاتجار وتحريم تعلمها وتعليمها وأخذ الأجرة عليها وتحريم 
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إنشاء المدارس والمراكز لها وتأليف الكتب في ذلك فإن ذلك كله من مقتضى تحريمها في 
الشرع وإذا كانت أجرة المغني حرام فلا يجوز لمن يؤمن باالله واليوم الآخر أن يستأجر 

≅ :ن المغنين ولا يجوز أن يكون رزق المغنين عن طريق الأغاني قال االلهأحدا م è% ω 
“ Èθ tG ó¡o„ ß]ŠÎ7sƒ ø: $# Ü=Íh‹©Ü9$#uρ öθ s9uρ y7 t7yf ôã r& äο uøYx. Ï]ŠÎ7sƒ ø: $# 4 (#θ à)¨?$$ sù ©!$# ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝä3ª= yè s9 

šχθ ßs Î=øè? ∩⊇⊃⊃∪   ]١٠٠:المائدة[. 
 .فكسب المغني خبيث

مما يجب أن يعلم أن حكم أخذ الأجرة على ما يسمى بالأناشيد لا يجـوز وحكمهـا و
 .وسيأتي بيان حكم الشرع على الأناشيد قريباً . حكم ما سبق

µi‹İ¾aë@µäÌ¾a@òjÓbÈ¾@Šìßþa@ñüë@õbàÜÈÛa@ñìÇ†@ @

 .من مهمات ولاة الأمر القيام بالتأديب لأصحاب الطرب
بســند ) ٥/٢٧٠(» الحليــة«وأبــو نعــيم في ) ٤١٣٥(أخــرج النســائي في ســننه بــرقم 
) عمـر بـن الوليـد(كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلى : صحيح عن الإمام الأوزاعي, قـال

وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في الإسلام, لقد هممـت أن أبعـث إليـك :...[كتاباً فيه
 ].من يجز جمتك جمة السوء

عـن الرجـل يضرـب  −الإمـام أحمـد :يأ–ن يزدان أنه سأل أبا عبد االله بوعن يحيى 
: بالعود والطنبور والمزامير هل عليه أدب? وكم الأدب فيه إذا رفع إلى السـلطان? فقـال

الأمــر «رواه الخــلال في كتــاب . اهـــ]. عليــه أدب, ولا أرى يجــاوز بــالأدب عشرــة أســواط[
 ).١٠٢(برقم » بالمعروف والنهي عن المنكر

لأنََّ عـلى : (رواية سماع عيسى عن ابن القاسم فقـالونقل الإمام أبو الوليد الباجي 
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 ).٧/١٥٧(» المنتقى شرح الموطأ« )الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها
في ترجمة الشاه بوري ما قاله المؤرخ الحافظ ابن النجار  »الوافي بالوفيات«وفي كتاب 

ع الملاهـي وكان يرمى بأشياء منها شرب الخمر, وشرى الجواري المغنيات, وسـما: (وفيه
 ).المحرمات وأخرج عن بغداد مراراً لأجل ذلك

لابن » كشف الغطاء«وقال الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن الحنبلي كما في كتاب 
وإذا رفع أمر هؤلاء الفاعلين لهذه الهيئة المنكرة, والأفعال المبتدعـة إلى ): (٣٨ص(القيم 

لأفعـال, وزجـرهم عـن اخـتلاط النسـاء ولي الأمر أيده االله تعالى; منعهم عن مثل هـذه ا
بالرجال في هذه الحال, وعزرهم التعزير الرادع لأمثالهم بمثله ليكون ذلـك سـبباً صـاداً 

 ).لأمثال هؤلاء عن ارتكاب مثل ذلك, ويجب المبالغة في عقوبتهم بالتعزير
وهو ) ٣٩ص(وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الشافعي كما في المصدر السابق 

الطائفة, حق على ولاة الأمر وفقهم االله وسددهم قمع هذه : (ث عن أغاني الصوفيةيتحد
 ).وبذل الوسع في إعدام أفعالهم الخبيثة, واستتابتهم, وأن لا يأخذهم في االله لومة لائم

يحكى عـن بعـض ): [١/٣١٧(» الاستقامة«وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
يـا شـيخ إن كـان : جمع الناس على مثـل هـذا الاجـتماع ملوك فارس أنه قال لشيخ رآه قد

 ].هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار?
فيا ليت حكام المسلمين يدركون هذا وينفذون هذه التأديبات عـلى مسـتحقيها وإذا 

 . لم يفعلوا هذه كانوا مشاركين في هذه الشرور
» الســماعو واللهــ كــف الرعــاع عــن محرمــات«في كتابــه  الهيتمــيوقــال ابــن حجــر 
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وأما سماع أهل الوقت فمحرم بلا شـك, : قال بعض الأئمة من أهل اليمن) : (٨٣ص(
ــا لا يحصىــ,  ــاللهو م ــان العامــة ب ــه مــن المنكــرات واخــتلاط الرجــال بالنســاء وافتت ففي

 ).فالواجب على الإمام قصرهم عنه
@õbäÌÛa@åß@”zÏ@bß@Ú‹m@¶g@õbú‹Ûaë@ÚìÜ¾a@ñìÇ†@ @

 :عنه بينما كان يعس ذات ليلة إذا امرأة تقولروي أن عمر رضي االله 
ـــا  ـــر فأشربه ـــبيل إلى خم ـــن س ـــل م  ه

 

 أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج   
 

فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من بني سـليم فأرسـل إليـه فأتـاه فـإذا هـو مـن أحسـن 
الناس شعراً وأصبحهم وجهاً, فأمره عمر أن يطم شعره ففعل فخرجت جبهتـه فـازداد 

لا والـذي نفسيـ بيـده لا تجـامعني : (فأمر عمر أن يعتم فازداد حسناً, فقال عمـرحسناً, 
 .فأمر له بما يصلحه, وسير به إلى البصرة) بأرض أنا بها

وأبــو نعــيم في ) ٢/٣٣٢( »تــاريخ المدينــة«وابــن شــيبة في ) ٣/٢٨٥(» الطبقــات«أخرجــه ابــن ســعد في 
 .ده في الإصابة إلى عبد االله بن بريدةوقد حسن الحافظ ابن حجر إسنا) ٣٢٣−٣٢٢(» الحلية«

قـال يزيـد : عن أبي عثمان الليثي قـال) ٥٢(رقم في ذم الملاهي وروى ابن أبي الدنيا 
, ويزيـد في الشـهوة, ءيا بنـي أميـة إيـاكم والغنـاء فإنـه يـنقص الحيـا: (بن الوليد الناقص

م لا بـد فـاعلين ويعدم المروءة, فإنه لينوب عن الخمـر يفعـل مـا يفعـل السـكر, فـإن كنـت
 ).فجنبوه النساء, فإن الغناء داعية الزنا

: مـا نصـه )٢٢١(» ءكشف الغطاء عن حكـم سـماع الغنـا«وذكر ابن القيم في كتابه 
يحكي عن بعض الملـوك أنـه قـال  −قدس االله روحه–وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (

والأصوات المطربـة لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع, وأحضر فيه من الصور الجميلة 
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 ).يا شيخ إن كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار?: ما أحضره
انظر كيف أدرك هذا الملك أن ما عليه الصوفية من غناء ورقـص هـو طريـق النـار, 

 .هو طريق الجنة :وإن قالت الصوفية
á@áèz—ãë@l‹İÛa@püe@lbz–c@ÑÜÛa@pa‹ÃbäßZM@ @

 ., وتنكشف عيوب الباطل وتظهربالمناظرة السديدة يتجلى الحق أكثر
لمحمـد »أخبار القضـاة« وكتاب ) ٤٠٧٤(لأحمد بن حنبل رقم » العلل«ففي كتاب 

: بإسناد صـحيح عـن أيـوب السـختياني قـال )٣٤٩−١/٣٤٨( بن خلف الملقب بوكيع
لـو أمـرت أن أميـز عمـل أهـل الجنـة : عن البربط فقال −يعني ابن معاوية–سئل إياس (

 ). أجعل البربط من عمل أهل الجنةمن عمل أهل النار لم
وابـن ) ١٠/٢٢٤(والبيهقـي في الكـبرى, ) ٤٦(رقـم (» ذم الملاهـي«وأخرج ابـن أبي الـدنيا في 

: طريق يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد االله بن عمر قـال من) ٤٩/١٨٥(عساكر في تاريخه 
أحـرام : قـال ].أنهـاك عنـه وأكرهـه لـك: (سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء فقـال

ويحيـى ). انظر يا ابن أخي إذا ميز االله الحق من الباطل في أيهما يجعـل الغنـاء?: [هو? قال
 .الطائفي فيه كلام من جهة حفظه, ولا بأس بروايته في الآثار

كان رجل يجلس في المسجد فـترك ): (٥٠(رقم » ذم الملاهي«وقال ابن أبي الدنيا في 
أما بعد فإن االله عز وجل لم يـرض : إليه رجل من إخوانهالجلوس فيه, واتخذ قينة فكتب 

مْنَــاهُ  وَمَــا : الشــعر فقــالصلى الله عليه وسلم لنبيــه  ــعْرَ  عَلَّ وكيــف إذا اجتمــع زي   لَــهُ  يَنبَغِــي وَمَــا الشِّ
الفاسقين وأصواتهم اللعينة, وعيـدانهم الوحشـة الملعونـة, والنسـاء المتبرجـات بالزينـة, 

ة, ولا عذر في النعمة, ولا وضع ما رزقه االله حيث واالله ما أرى من فعل هذا يوقى الهلك
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أمره االله عز وجل, فانظر يا أخي من أي شيء خرجت, وفي أي شيء دخلت, وعلى مـن 
أقبلت, ومن أقبل عليك, وعن من أعرضـت, ومـن أعـرض عنـك, فإنـك إن أحسـنت 
النظر علمت أنك خرجت من النور ودخلت في الظلمة, وأعرضت عـن االله  عـز وجـل 

ض االله عز وجل عنك, فتدارك نفسك فإنك إن لم تفعـل ذلـك فـإن أهـون داء مـن وأعر
 ).دائك يقتل صاحبه والسلام على من اتبع الهدى
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  الفصــل الــرابع

@‡äÇ@ïãbËþaòîÏì—Ûa@ëµàÜ¾a@æaì‚⁄a@ly@ @
@ @

òîÏÈÛa@ïãbËþa@Êb@À@µîÏì—Ûa@ÞaìÓc@åßZ@ @

قال أبو سـعيد بـن الأعـرابي ): (٢/٣٩٦(» ينإحياء علوم الد«قال الغزالي في كتابه 
إنه مشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ولا يبعـد أن : حيث قال في الوجد

يكون السماع سبباً لكشف ما لم يكن مكشوفاً قبلـه, فـإن الكشـف يحصـل بأسـباب منهـا 
راكها نوع علـم التنبيه, والسماع منبه, ومنها تغير الأحوال, ومشاهدتها وإدراكها, فإن إد

يفيد إيضاح أمور لم تكن معلومـة قبـل الـورود, ومنهـا صـفاء القلـب, والسـماع يـؤثر في 
 ).تصفية القلب والصفاء يسبب الكشف

روي أن ذا النـون المصرـي رحمـه االله  : (من المصـدر نفسـه) ٣٩٨−٣٩٧(وقال  ص 
ال فاستأذنوه في أ ن يقول لهـم شـيئاً دخل بغداد فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قوَّ

 :فأذن لهم في ذلك فأنشأ يقول
 صـــــــــــغير هـــــــــــواك عــــــــــــذبني

 

 فكيـــــــــــــف بـــــــــــــه إذا احتنكـــــــــــــا
 

 وأنـــــــــــت جمعـــــــــــت في قلبـــــــــــي
 

ـــــــــتركا ـــــــــان مش ـــــــــد ك ـــــــــوىً ق  ه
 

 أمـــــــــــــا ترثـــــــــــــي لمكتئـــــــــــــب
 

 إذا ضـــــــــــحك الخـــــــــــلي بكـــــــــــى?
 

الذي يـراك : فقام ذو النون وسقط على وجهه, ثم قام رجل آخر فقال ذو النون  
 ).ل وكان ذلك اطلاعاً من ذي النون على قلبهحين تقوم فجلس ذلك الرج
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الذي يعلم ما في القلوب هو االله وحده لا شريك لـه, فـما للصـوفية ولمنازعـة : قلت
 !.االله فيما خص به نفسه?

السماع المقيد بـالنغمات ): (٢/٣٦٧(» الفتوحات المكية«وقال ابن عربي الزنديق في 
وله, وهـو الـذي يريدونـه غالبـاً بالسـماع والمستحسنات التي يتحرك لها الطبع بحسب قب

 ).المطلق
المستمع بين استتار ): (٦٤٨ص(» الرسالة القشيرية«وقال أبو سهل الصعلوكي في 

وتجل, فالاستتار يوجب التلهب, والتجلي يوجب الترويح, والاستتار يتولد منه حركات 
ين, وهـو محـل المريدين, وهو محل العجز والضعف, والتجلي يتولد منـه سـكون الواصـل

 ).الاستقامة والتمكين, وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة
) مـن سـمع السـماع وآثـر الأسـباب: (وسئل أبو الحسن النوري  عن الصـوفي فقـال

 ).٦٤٦(» الرسالة القشيرية«
من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطنبور وصريـر البـاب : (وقال أبو عثمان المغربي

 ).٦٤٧−٦٤٦(المصدر السابق ). فير الرياح فهو مفترٍ مدعٍ وص
ومعرفـة السـبب في تـأثر الأرواح بالأصـوات مـن دقـائق : (وقال أبو حامد الغـزالي

 ).٢/٤٠٧(» الإحياء«). علوم المكاشفات
هو من فنون الجنـون ولهـذا يحصـل للصـوفية عنـد سـماع الغنـاء مـن الـرقص : قلت

 .إلا لبعض المجانينوالنشيج بل والصرع ما لا يحصل 
 
@ @
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@ @
@òãbí‡Ûaë@LòîäqìÛa@òÐÜÐÛaë@Lòîä bjÛa@òİßa‹ÔÛa@åß@òîÔîì¾a@ïãbËþa@òîÏì—Ûa@‰‚c

òîãa‹—äÛaZ@M 
الرقص والتواجد في حلقات الأذكار لا يمكن رجوعـه : (قال الدكتور زكي مبارك

ــديانات  ــاس في ال ــه الن ــديم عرف ــلوب ق ــو أس ــما ه ــلامية صــحيحة, وإن إلى أصــول إس
ة,وكانت له صور شـائعة في عهـود الوثنيـة, فـبعض الآلهـة كـانوا ظرفـاء ويحبـون القديم

مصرــع الشرــك «نقــلاً مــن كتــاب ). لأتبــاعهم أن يتقربــوا إلــيهم بــالرقص والغنــاء والمجــون
 ).٤٩٦(» والخرافة

وهــو ) ٥٢٨ص(» المصــادر العامــة للتلقــي عنــد الصــوفية«وقــال صــاحب كتــاب 
وأمــا إضــفاؤهم الطــابع الروحــاني عــلى : (فيةيتحــدث عــن الغنــاء الروحــي عنــد الصــو

النغمات الموسيقية والاستعانة بها على تصفية القلوب, وقولهم بوجود نوع مـن التناسـب 
بين النغمات والألحان وبين الملأ الأعلى, فليس ببعيد أن يكـون هـذا المعنـى ممـا اسـتمدته 

قى والألحـان للارتقـاء الصوفية عن الفلاسفة القـدامى, فـإنهم أيضـاً اسـتخدموا الموسـي
 ).بالروح وتهذيب النفوس

وأما ابن عربي فهو متابع أيضاً كما في كلامه السابق الـذي ): (٥٣٠(وقال أيضاً ص
نقلناه عنه في قوله بالتناسب بين أنغام وأوتار العود وبين عناصر الطبيعة لهؤلاء الباطنية 

ك نغـمات تحـاكي نغـمات من جماعـة إخـوان الصـفا الـذين يعتقـدون أن لحركـات الأفـلا
العيان الموسيقية, وأن هـذه الـنغمات الطيبـة مفرحـة لنفـوس أهلهـا مـن الملائكـة, وهـي 
تذكرهم بعالم الأرواح التي فوق الفلك, وتزعم هذه الجماعة وجود تناسب وعلاقة بـين 

 ).أوتار العود وبين عناصر الطبيعة
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يبها وتصـفيتها وترقيتهـا مـا فكلام الصوفية عن الأنغام وتأثيرها على الأرواح بتهذ
هــو إلا ترديــد أجــوف لمقــولات هــؤلاء الفلاســفة الكفــار, ومتابعــة لأولئــك الباطنيــة 
الملاحــدة الــذين أخــذوه مــنهم وعــبروا عنــه بالعبــارات الإســلامية, وحســنوه وزوقــوه 

 .مكاشفات ومشاهدات إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات: باصطلاحاتهم, ثم قالوا
وهو يتحـدث عـما يفعلـه ) ٤٨−٤٧ص(» الرهص والوقص«تاب وقال صاحب ك

وخلطوا العبادة باللعب وافتروا على االله الكذب, يأخـذ بعضـهم بيـد : (أرباب التصوف
وسهم بالتصعيد ءبعض ويتحلقون حلقة ويدورون محركين أيديهم إلى وراء أو قدام, ور

م يسـمى بـركض صـارى في لعـب لهـوالتسفيل والتلـوي كالهيئـة التـي يفعلهـا بعـض الن
 ).; ألا ساء ما يصنعونالديك

Àì—Ûa@ÊbàÛa@ÕÜ c@aˆg@åzÜ¾a@õbäÌÛa@ÙÛ‰i@†a‹¾bÏ@ïãaì‚⁄a@‡î“äÛaëZM 
الغنـاء دينـاً وقربـة إلى االله  واخوان المسلمين اتخـذمما ينبغي أن يعلم أن الصوفية والإ

 .على قبول الأغاني الطربية, وهذا يعلم من جهة النقل عنهم واواعتمد
 ):٤٨٧(» ر العامة للتلقي عند الصوفيةدالمصا«ال صاحب كتاب ق
ولكن المقصود بالسماع الصوفي عند الإطلاق هو السماع المقيد بالنغمات, لا مطلق (

السـماع المقيـد بـالنغمات المستحسـنات التـي : السماع, وهذا ما أشار إليه ابن عـربي بقولـه
 ).ه غالباً بالسماع المطلقيتحرك لها الطبع بحسب قبوله, وهو الذي يريدون

ومن جهة تعـاطيهم للأغـاني فهـذه الجهـة أقـوى في الاسـتدلال علـيهم فقـد بـدأت 
الأغاني عند الطائفتين بالألحان, وهذا لا خلاف فيه قديما وحديثاَ ثـم زادت كـل طائفـة 
فيه ما يتناسب مع شهوتها حتى وصل الشر بكل من الطائفتين إلى ما لم يكن في الحسـبان 
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 .سيأتي كما
@Àì—Ûa@õbäÌÛa@Šìİmïãaì‚⁄aë@@åß@ÙÛˆ@kz—í@bßë@òîÏÇ@ïãbËc@¶g@òäzÜß@ŠbÈ’c@åß

@pa‹ØäßZ@M 
لقد أوضح أهل العلم كيفية بدء البدعة الصوفية في استحلال الأغاني وتـداعيها في 
التوسع إلى أن سبقوا اليهود والنصارى, قال شيخ الإسلام ابن القـيم رحمـه االله في كتابـه 

فإن أصل سماع القصائد كان ): (٢١٥−٢١٣ص( »الغطاء في حكم سماع الغناءكشف «
تلحيناً بإنشاد القصائد مرققة للقلوب ـ تتضمن تحريك المحبة والشوق والخشية والحزن 
والأسف وغير ذلك, وكانوا يشترطون لـه المكـان والإمكـان والخـلان, ويشـترطون أن 

نهـم أضـافوا إلى هـذا الصـوت مـا إثـم ...يكون المجتمعون لهذا السماع من أهل الطريـق
ينفذه ويوصله إلى شغاف القلب من الآلات التي أخفها التغبـير, وهـو ضرب بقضـيب 

ثم لم يقتصروا على هذه الحركة فتعدوها إلى حركة ...على جلد أو مخدة على توقيع خاص
إن الدف في الدفوف وهي أقبح من حركة النقير, وفيها ما فيها, وزيادة التشبه بالنساء, ف

المتشـبهين مـن الرجـال  صلى الله عليه وسلمالأصل إنما هو للنساء عادة ورخصـة, وقـد لعـن رسـول االله 
بالنساء, ثم لم يقتصروا على هذه الحركة حتى تعدوها إلى حركـة الأوتـار والعيـدان التـي 
هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسل, ثـم ضـموا إلى ذلـك حركـة الـرقص 

يطان لأحـدهم وركوبـه عـلى كتفـه ودقـه برجليـه في صـدره, التي سببها استخفاف الشـ
وكلما دقه برجليه ورقص على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه, وقد شاهد ذلك 
بعض أهل البصائر عياناً, ثم ضموا إلى صـوت الغنـاء صـوت الـيراع والشـبّابة وغيرهـا 

طربـة يثـير حركـة فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية حركة باطنـة فـإن اسـتماع الأصـوات الم
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النفس, بحسب تلـك الأصـوات وللأصـوات طبـائع متنوعـة بتنـوع آثارهـا في الـنفس, 
وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره فيجمعون بين الصوت المناسب والحرف المناسـب 
فيتولد من بينهما حركات نفسية تُثير كامنها وتزعج قاطنها, وهذا أمر يشترك فيه بنو آدم 

فار والأبرار والفجار, ويثـير مـن قلـب كـل أحـد مـا فيـه, ومعلـوم أن من المؤمنين والك
النفوس فيها الشهوات كامنة, ولكنها مقهورة مقيدة بقيود الأوامر, فإذا صادفها السماع 
ها من أسرها, وأجلب عليها بكل معـين وممـد, وهـذا  أحياها وأطلقها من قيودها وافتكَّ

 .كثيف الحجاب, وإما مكابرإما غليظ  −:أمر لا ينكره إلا أحد رجلين
ووضعوه على مـا ...وسئفمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من مضرة حميّا الك

يليق بمقاصـدهم مـن الأوضـاع, فشرـطوا أن يكـون المغنـي أمـرد جمـيلاً تـدعو صـورته 
فـإن فـات فـامرأة كـذلك,  ,وصوته وشكله ودلّه وحركاته إلى تعلق القلوب به وعشـقه

لعاشق والمعشوق وتقابلا وتعانقا في الرقص فظن شرّاً, ولا تسأل عـن وإذا جمع السماع ا
الخبر وإذا حضر المردان الحسان هذا السماع فهـو عنـدهم الغايـة, ولا سـيما إذا ألبسـوهم 
المصبغات وزينوهم كما تزين العرائس, وأخلوا لهم طابق الرقص, ودار حولهم العشاق 

يهم من الأعين الفطاق, فللشـيطان لا الله, كـم والفساق كالهالة حول القمر, وأداروا عل
 ...من زعقة وصرخة وزفرة, وأنة وحسرة وأسف وحزن

بل قد يغنون بما لا يستجيزه الكفار مـن أهـل الكتـاب, ولـولا الإطالـة لـذكرنا مـن 
أشـــعارهم هـــذه كثـــيراً, وزادوا أيضـــاً في آلات اللهـــو حتـــى تعـــدوا إلى آلات اليهـــود 

ئة على اختلاف أنواعها, وعظمت البليـة واشـتدت بـذلك والنصارى والمجوس والصاب
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الفتنة حتى ربا فيها الصغير  وهرم فيها الكبير, واتخذوا ذلك ديدناً ودينـاً, وجعلـوه مـن 
الوظائف الراتبة بالغدو والآصال, وفي الأماكن والأوقـات الفاضـلات, واعتاضـوا بـه 

= y#n: تعـالى عن سماع الآيات, وعن إقامة الصلوات, ووقعوا تحت قوله sƒ m .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ 

ì#ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# (   ]ثم يتفـاقم الأمـر إلى أن يشـتمل .. .]٥٩:مريم
ــمان,  ــل الإي ــن في أه ــالقرآن, والطع ــتهزاء ب ــالرحمن, والاس ــر ب ــا يتضــمن الكف ــلى م ع

هـاد المـؤمنين, ومعاونـة الكفـار والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين, والتحضـيض عـلى ج
والمنافقين, واتخاذ المخلوق إلهاً من دون رب العـالمين, وجعـل ذلـك مـن أفضـل أحـوال 
العارفين, ويفعلـون في هـذا السـماع مـا لا يفعلـه اليهـود ولا النصـارى ولا الصـابئة ولا 

 ).المجوس
الألباني وهكذا بدعة أناشيد حزب الإخوان أخذت في التوسع, قال العلامة  :قلت
وإني لأذكر جيـداً أننـي لمـا كنـت في ): (١٨٢−١٨١ص(» تحريم آلات الطرب«في كتابه 

بسنتين أن بعـض الشـباب المسـلم بـدأ يتغنـى بـبعض  −عمان–دمشق قبل هجرتي إلى هنا 
الأناشيد السليمة المعنى, قاصداً بذلك معارضة غناء الصوفية بمثل قصـائد البوصـيري 

, فلم يلبث إلا قليلاً حتى قرن معه الضرب على الدف, ثم وغيره, وسجل ذلك في شريط
جائز فيها, ثم شاع  −الدف–استعملوه في أول الأمر في حفلات الأعراس على أساس أن 

الشريط, واستنسخت منه نسخ, وانتشر استعماله في كثير من البيوت, وأخذوا يستمعون 
اهم وهجيراهم, وما ذلك إلا مـن إليه ليلاً نهاراً بمناسبة وغير مناسبة, وصار ذلك سلو

 ).غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطان
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فقـد بـدأت ): (٧−٦ص(» القـول المفيـد في حكـم الأناشـيد«قال صاحب كتـاب و
بمجرد الإنشاد العادي في المناسبات فقط عن طريـق فـرد واحـد أو اثنـين, ثـم اسـتعمل 

أفـراح مـع الإنشـاد, ثـم  الضرب على الألـواح أو الأخشـاب مـع الإنشـاد في الأعيـاد أو
استعمل الضرـب عـلى الـدف مـع الإنشـاد للرجـال, ثـم سـجل هـذا النـوع أو ذاك عـلى 
أشرطة الكاسـيت بأسـماء المنشـدين ووزعـت وبيعـت في محـلات بيـع الأشرطـة الدينيـة 
بصورة استثنائية وبكميات قليلة, فوجد الأمـر رواجـاً وانتشـاراً, فأُدخـل عـلى الشرـيط 

وما يعرف بصدى الصوت, فخرج الصوت أجمل وأوقـع في الـنفس  ] الاستريو[خدمة 
لجمال الاستريو وحلاوة تنقية الصوت, ثم جربت الأطفال والصـبية في الإنشـاد فوجـد 
أن صوتهم وصوتهن أعذب وأجمل وأسرع إلى الفؤاد المهموم, فسجلت الأناشـيد بتلـك 

إليها تغريد العصافير  فأضيف ,فوجدت رواجاً أكثر ,الأصوات العذبة في كلمات رقيقة
وهدير الماء مع نوع تمثيل وجماعة من الأطفال فتيـات وفتيـان, فلاقـت رواجـاً وقبـولاً لم 
يحصل من قبل لأشرطة أبي مازن ولا لغيره, ودخلت عامة بيوت المسلمين, ولم يسـلمن 

 .منها إلا القليل ممن رحم ربك
في عــدد مــن الــدول  ثــم تطــور الأمــر إلى نشــأة فــرق متخصصــة للإنشــاد الجماعــي

كالكويــت وقطــر وغيرهــا, مثــل فرقــة اليرمــوك وغيرهــا, وأدخلــوا بعــض المحســنات 
الصوتية حتى سـمع في إنشـادهم صـوت الطبـل والنـاي, وانتشرـت كـذلك بـين قطـاع 
عريض من الشباب وتطور الأمر إلى تمثيـل المناسـبات الدينيـة عـن طريـق الإنشـاد مثـل 

لخطــب فصــور كــل هــذا عــلى أشرطــة فيــديو دخــول رمضــان, واتســع الخــرق وعظــم ا
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أصبحت حديث المجالس للقاصي والداني, وامتلأت محلات بيع الأشرطـة بالمئـات بـل 
بالألوف من الأسماء ما بين مسموع ومرئي, والأدهى من ذلك والأمر ما خـرج أخـيراً, 
ن وذاع بين الفتيات والفتيان والصغار والكبار من استخدام فتيات دون البلـوغ وهـو مـ

أجمل الفتيات وقد كشفن عن مواضع من أجسادهن فيهـا الفتنـة والإغـراء عـلى شـاطئ 
 .)البحر مع الصبية أو الفتية ينشدن بأناشيد زعموها إسلامية

@òîÏì—Ûa@†bànÇaæaì‚⁄aë@‡uìÛaë@Öë‰Ûa@¶g@ïãbËþa@Êb@†‹ß@æc@óÜÇZM 
والطـرب راجـع  قد اشتهر عن الصوفية اشـتهاراً لا ينكـر أن مبنـى سـماع الأغـانيو

 .عندها إلى الذوق والوجد, وقد كثر كلام أهل العلم على فساد هذا المبنى
فشـتان ): (١٠٨ص(» كشف الغطاء في حكم سماع الغنـاء«قال ابن القيم في كتاب 

والنـور,  −المؤمنين–بين ذوق الألحان وذوق القرآن, وبين ذوق العود والطنبور, وذوق 
مْــر وذوق    ÏMوذوق وبــين ذوق النــاي, ]مَــرالزُّ [وبــين ذوق الزَّ t/utIø% $# èπ tã$ ¡¡9$# ¨,t±Σ $#uρ 

ãyϑ s)ø9$# ∩⊇∪  ]وبــين ذوق المواصــيل والشــبابات, وذوق يــس والصــافات, وبــين . ]١:القمــر
ــاء الشــعر, وذوق ســورة الشــعراء, وبــين ذوق ســماع المكــاء والتصــدية وذوق  ذوق غن

ون السود والخصور والقدود, وذوق سماع الأنبياء, وبين الذوق على سماع تذكر فيه العي
سورة يونس وهود, وبين ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على أقدامهم صواف, وذوق 
الواقفين في خدمة الرحمن في سورة الأنعام والأعراف, وبين ذوق الواجدين على طـرب 

 ).المثالث والمثاني, وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني
فهـل يسـتوي عنـد االله وملائكتـه ورسـله ): (١١٠(وقال رحمه االله في نفس الكتاب 

والصادقين من عباده سماع هذا وذوقه وذوق صاحب سماع الغناء من سـماعٍ أهلـه عبيـد 
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ونـيلاً لحظهـا? فمـن لم , نفوس شهوانية, كان عقد مجلس اجتماعهم طلباً للـذة النفـوس 
 فليسأل ربه بصدق رغبته إليه أن يحيي له قلبه الميـت, يميز بين هذين السماعين والذوقين

 ).وأن يجعل له نوراً يمشي به في الناس, ويفرق به بين الحق والباطل
ــارهم  وقــد ورثهــم في هــذا التوجــه الفاســد حــزب الإخــوان المســلمين فهــاهم كب

) ٢٧٣ص(» الحـلال والحـرام«يصرحون بإحياء هذا الذوق, قـال القرضـاوي في كتابـه 
ومن اللهـو الـذي تسـتريح لـه النفـوس وتطـرب لـه ]: (الغناء والموسيقى: [عنوانتحت 

 ).ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير المثيرة...القلوب, وتنعم به الآذان الغناء
فتجـده كـلام مـن فـتن بالاستسـلام للـذوق ! انظر أيها القارئ إلى كلام القرضاوي

أسـالك بـاالله متـى كانـت ) ه القلـوبوتطـرب إليـ: (الوجد, ومن عظيم الافتتان قولـهو
قلوب المؤمنين تطرب إلى الغنـاء? ألـيس هـذا هـو مـن سفاسـف الفسـاق الـذين ملئـت 
الدنيا بأصواتهم المؤذية? وقد مثلنـا بالقرضـاوي لأنـه زعـيم حـزب الإخـوان مـن جهـة 

وى وليعلم القرضـاوي أن الفسـاق قـد وجـدوا في كتبـه التـي تبـيح الأغـاني بغيـتهم تالف
مرجعية لهم في إباحة الأغاني وغيرها من سفور وتـبرج واخـتلاط وسـفر المـرأة  فجعلوه

بدون محرم وغـير ذلـك, في بـاب الغنـاء والـرقص والتـبرج والسـفور واخـتلاط النسـاء 
 .بالرجال, ودعوة المساواة والديمقراطية
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@sîy@åß@pc‡i@µàÜ¾a@æaì‚⁄a@ly@ïãbËcóènãa@Àì—Ûa@õbäÌÛaZ@M 
ن حزب الإخوان بدأ بالنشيد الملحـن عـلى أيـدي الأطفـال والمـردان مما هو معلوم أ

وهذا هو مـا انتهـت إليـه الصـوفية, فقـد انتهـت الصـوفية بـالتغزل بـالمردان, وأصـوات 
هؤلاء المردان أعظم تأثيراً وأقوى إفساداً, وهكذا صـورهم, فكيـف إذا انضـم إلى ذلـك 

ن للمـردان والغلـمان هـو تمايلهم وغنجهم ورقصهم? وسبب اسـتخدام حـزب الإخـوا
إقبال الناس على أغانيهم إقبالاً عجيباً, وقد حذر علـماء الإسـلام مـن مصـاحبة الغلـمان 

باب في النهي عن النظر : (بعنوان بوب ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى باباً  , فقدوالمردان
واب الفتن قد اعلم وفقك االله أن هذا الباب من أعظم أب: (ثم قال) إلى المردان ومجالستهم

أهمل كثير من النـاس مراعاتـه, فـإن الشـيطان إنـما يـدخل عـلى العبـد مـن حيـث يمكنـه 
الدخول, إلى أن يدرجه إلى غاية ما يمكنه من الفتن, فإنـه لا يـأتي إلى العابـد فيحسـن لـه 
الزنا في الأول, وإنما يزين له النظر, والعابد والعالم قد أغلقا على أنفسهما بـاب النظـر إلى 
النساء الأجانب لبعد مصاحبتهن وامتناع مخالطتهن, والصبي مخـالط لهـما, فليُحـذر مـن 

فكم قد زل فيها من قدم, وكم قد حلت من عزم, وقل من قـارب هـذه الفتنـة إلا  ,فتنته
» ذم الهـوى« ).وقع فيها, وعلى منهج الحذر مشى سلف هذه الأمة, وبه أمر العلماء الأئمة

 ).٩٠ص(
الصـبي الأمـرد ): (٣/٢٠٣(» الكـبرى الفتـاوى«م ابن تيمية في وقال شيخ الإسلا

المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور, ولا يجوز تقبيله عـلى وجـه اللـذة, بـل لا 
يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب والإخوة, ولا يجوز النظـر إليـه عـلى هـذا الوجـه باتفـاق 

 )..ه عند خوف ذلكالناس, بل يحرم عند جمهورهم النظر إلي
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وحـرم كثـير ): (٢/٢٨٣(»الزواجر عن اقتراف الكبائر«في الهيتميوقال ابن حجر 
ما خلا رجل بامرأة : ((صلى الله عليه وسلممن العلماء الخلوة بالأمرد في نحو بيت أو دكان كالمرأة لقوله 

بل في المرد من يفوق النساء بحسنه, فالفتنة به أعظم, ولأنـه )). إلا دخل الشيطان بينهما
في حقه من الشهوة ما لا يمكن في حق النساء, ويتسهل في حقه من طريـق الريبـة  يمكن

فهـل مـن توبـة مـن قبـل حـزب ). والشر ما لا يتيسر في حـق المـرأة, فهـو بـالتحريم أولى
 .خوانالإ

@ïãbËc@À@òßbÈÛa@pbÐÛbƒ¾aly@æaì‚⁄aZ@M 
 −ني بدون ريبالتي هي أغا−المخالفات والمناهي العامة في أناشيد حزب الإخوان 

 :كثيرة, ومنها
التصفيق والزغاريد حـال أداء الأنشـودة, وهـذا تشـبه مـن جهـة بالكفـار ومـن  •

 .جهة بالنساء
 .التمايل والتغنج والتكسر على إيقاع الأنشودة, وهذه ميوعة لا تحمد عقباها •
التصوير للرجال وكـذلك للنسـاء ; الصـغار مـنهن والكبـار والشـابات, وهـذا  •

يد غير اليمنية, كالأناشيد الفلسطينية, والأردنية, ومفاسـد هـذا التصـوير كثير في الأناش
 .كثيرة
الموســيقى, البيــانو, الــدرمز, الدربوكــة, : (اســتعمال الآلات الموســيقية مثــل •
 .صلى الله عليه وسلموهذا استحلال لما حرم االله على لسان رسوله  ...)الطبل
ــون اللحــى,  • ــم يحلق ــاهر الإســلامية, فه ــيهم المظ ــر عل ــر المنشــدين لا تظه أكث

 .ويلبسون البنطال والكرافتة, وهذا تشبه بأعداء الإسلام
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كلمات الأناشيد كثيراً ما تكون محولة من أغنية لأحد المغنيين المشـهورين بـنفس  •
الة على الفسقة اللحن والأداء, لكن تختلف الألفاظ أكثرها أو بعضها, وعلى هذا فهم ع

 .أناشيد إسلامية: والفجرة, ومقلدون لهم,و لقلة حيائهم يقولون
قلـب ) نجـوم الليـل تسـألني(بأغنيـة  ,وعلى سبيل المثال لما غنى المغني عـلي الآنسيـ

نجـوم الليـل تسـألني : (خوان كلماتها واستعملوا اللحن نفسه في أنشودة يقولون فيهاالإ
يـا ( وهكذا أغنية المغنـي أحمـد فتحـي ) لخإ...أوطاني على بترولنا والزيت وعن خيرات

اتق االله يـا بيـاع لا : قلبوها ولحنوا أنشودتهم بنفس اللحن) بو زيد يا مسلي على خاطريأ
بربـري عـاد  ,المعاشـات مـا تكفـي لقيمـة طـلي ,تفتري راقب االله كم جهد الفقير يشتري

 .لخإ...سعر الاسترالي غلي
: قلبوها ولحنوا نفس اللحن في أنشودة. يا سهران: لفقيهكذلك أغنية أبو بكر سالم ب

 .يا سكران ليش السكر
يـا سـعد لـو تشـوفه شـيف مـا نـا : أغنية عمـر عبـد الـلات الأردني ومن ذلك أيضاً 

يـا حنـيش : بشايف لابسات البراقع, قلبوهـا وأخـذوا نفـس اللحـن وأخرجـوا أنشـودة
 .لخإ... من أنت ة أجبروش أم رضيتي خبريهمتي أسيرسرالكبيرة كيف 

والأمثلة على ذلك كثيرة ممـا حـدا بالسـلطات اليمنيـة متمثلـة بـوزارة الثقافـة إلى أن 
حمايـة الحقـوق الفنيـة والملكيـة الفكريـة : تسحب مثل هذه الأشرطـة وتصـادرها بحجـة

 . للفنانين
بعض الأناشيد يسـبق أداؤهـا التمثيـل الـذي يناسـب كلـمات الأنشـودة, وهـذا  •
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 .مور المحرمةالتمثيل من الأ
بعض صالات الأناشـيد يـتم إعـدادها بـنفس الأسـلوب الـذي يُعـد لصـالات  •

وغـير  ,الأغاني, كالأضواء, ووضعية المنشدين, ووضعية الجماهير, والهتافات, والتمايـل
ذلك, فهذه المخالفات الظاهرة لكل ذي عينين, وأمـا مـن فـتش عـما في لججهـا فسـيجد 

 .باً الدواهي والغوائل كما سيأتي قري
@émìnya@b¾@òÜrßc‡î’bãc@ñ‡îÔÈÛa@À@pbÐÛbƒ¾a@åß@æaì‚⁄a@lyZM 

ــوان لا تصــل إلى  ــيد حــزب الإخ ــة في أناش ــلمين أن المخالف ــن بعــض المس ــد ظ لق
الانحراف في العقيدة, ولكن عند سماع بعض أشرطتهم وجد من ذلك الكثير وحسـبي 

 .أن أضرب لذلك أمثلة
 :الأمثلة المخالفة في العقيدة •
 :مناداة االله بـ ياهو قال المغني عنان في شريط إله الكون: ال الأولالمث

ــــــــــه ــــــــــه ; اللَّ ــــــــــه اللَّ ــــــــــه, اللَّ  اللَّ
 

 مـــــــــا لنـــــــــا مـــــــــولىً ســـــــــوى االله
 

 كلـــــــــــما ناديـــــــــــت يـــــــــــا هـــــــــــو
 

ـــــــــا االله ـــــــــدي أن ـــــــــا عب ـــــــــال ي  ق
 

الفتـاوى «ليس اسماً من أسماء االله, قال شـيخ الإسـلام في كتابـه ) هو(والضمير هنا 
ومن زعم أن هـذا ذكـر للعامـة, وأن ذكـر ): (هو(وهو يتكلم عن ) ٢/٣٤٤(» الكبرى

الخاصــة هــو الاســم المفــرد, وذكــر خاصــة الخاصــة هــو الاســم المضــمر فهــم ضــالون 
فالاسم المفرد مظهراً كان أو مضمراً, فليس بكلام تام ولا جملة مفيـدة, ولا ....غالطون

بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة والذكر ...يتعلق به إيمان ولا كفر, ولا أمر ولا نهي



  

@97  على من أباح الأغاني

وأدخل في البدعة, وأقرب إلى إضلال الشيطان, فإن من قـال يـا هـو يـا هـو أو هـو هـو, 
ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضـل, وقـد 

شـيخ الإسـلام ابـن  وقـد ذكـر أيضـاً ...). كتاب سماه الهـو »الفصوص«صنف صاحب 
 .أن الإشارة إلى االله بهو هو من صنع الفلاسفة» نقض المنطق«يمية في كتابه ت

مـا ) ٥٨٥(» معجم المناهي اللفظيـة«بكر بن عبد االله أبو زيد في كتابه العلامة وقال 
يا هو هذا من جهلة الصوفية, وهو خطأ لأنه لا ينادى لفظ ضمير الغائـب لغـة, : (نصه

 ).ويمتنع دعاء االله تعالى بذلك
 .االله, االله, االله, ذكر مبتدع صوفي: أيضا قول المغنيو

 :كقولهم: بما لا يجوز صلى الله عليه وسلممخاطبة الرسول : المثال الثاني
الوجه الأول للمغني عمر البنا قـال وهـو يمـدح ) أمنياتي(ما لي سواك, ففي شريط 

 :النبي
 بلغ سلامي إلى النبي

  مالي سواك
 

  روحي فداك
 

  أنلني رضـــاك
 

 حبيبي النبي
 :لوقا

  كـــــــــــــــم بـــــــــــــــا أنـــــــــــــــادي

 

  يـــــــــــــا خـــــــــــــير هـــــــــــــادي

 

 :وقال أيضا في الشريط المذكور
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــور النب ـــــــــــــــا ن  ي

  

ــــــــــــي  ــــــــــــور النب ــــــــــــا ن  ي
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لفظ لا يجوز أبـداً أن يقـال إلا في الواحـد القهـار, قـال تعـالى ) واكـما لي س: (فقوله
 }§øŠs9 š: مخاطباً رسوله محمداً  s9 z⎯ÏΒ ÌøΒ F{$# í™ó© x«   ]آمـراً لـهوقال تعالى .]١٢٨:آل عمران  :

 ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) ⎯s9 ’ ÎΤuÅgä† z⎯ÏΒ «!$# Ó‰tnr& ô⎯s9uρ y‰É r̀& ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ #´‰ys tG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪  ]٢٢:الجن[. 
اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحـول وبـك أصـول, وبـك : ((وقال الرسول 

 .من حديث أنس بن مالك ) ٢٦٣٢(رواه أبو داود )) ..أقاتل
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله,  اللهم رحمتك أرجو: ((وقال 

, فـماذا من حديث أبي بكـرة  )٥٠٩٠(وأبو داود رقم ) ٥/٤٢(رواه أحمد )) لا إله إلا أنت
أبقى هذا الجاهل لربه, وقوله هذا يذكرنا بقول الشاعر الصوفي الخرافي البوصـيري عنـد 

 :أن قال
 بــــه ألــــوذ مــــن لي مــــا الخلــــق أكــــرم يــــا

ـــــن  بي جاهـــــك االله ســـــولر يضـــــيق ول
ـــــإن ـــــن ف ـــــدنيا جـــــودك م  وضرتهـــــا ال

 

 

 العمــم الحــادث حــدوث عنــد ســواك
 منـــــتقم باســـــم تجـــــلى الكـــــريم إذا

ــم علومــك ومــن  ــوح عل ــم الل  والقل
 

 .وبقية النداءات غير شرعية فهي ما بين بدعة وما بين شرك
 .مرحباً يا نور عيني مرحبا: قولهم: المثال الثالث

 خوان هذا البيتما يردد منشدو الإ وكثيراً 
   −:لفرقة الإيمان بجبلة الوجه الثاني الأنشودة الثالثة) مواكب الأعراس(ففي شريط

ـــــاً  ـــــي مرحب ـــــور عين ـــــا ن ـــــاً ي  مرحب
 

 مرحبــــــاً جــــــد الحســــــينِ مرحبــــــا
  

 

ل عـلى جوهذا البيت متلقى عن الصوفية بلا شك ولا ارتياب, وهو من أعظم الـد
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لمشتملة في آخر قيامهم بالمولد والحضرات اجهال المسلمين, وهم يقولون هذا الترحيب 
كيات, ويقومـون عنـد هـذا الترحيـب مـدعين أن الرسـول على المعـاصي والبـدع والشرـ

حضر عندهم وما حضر واالله عندهم إلا شياطين الجـن والعفاريـت, أمـا الرسـول فهـو 
يـوم إلا ه عند ربه ينعم في حياته البرزخية, لا يعود إلى الدنيا أبداً, ولكن يبعـث مـن قـبر

ـُم مَيِّـتٌ  إنَِّـكَ ﴿: الحشر والنشر إلى عرصات القيامة قـال تعـالى يِّتُـونَ  وَإنهَِّ  يَـوْمَ  إنَِّكُـمْ  ثُـمَّ *مَّ
 .]٣١−٣٠:الزمر[﴾ تخَْتَصِمُونَ  رَبِّكُمْ  عِندَ  الْقِيَامَةِ 

 :الوجه الأول للمغني عدنان يقول فيه) يا إله الكون(في شريط : المثال الثالث
  القبـــــــــــول  يـــــــــــا رب منـــــــــــك

 

ــــــــــين   بجــــــــــاه كاحــــــــــل الع
 

, والتوسـل بجـاه النبـي مـن الأمـور البدعيـة مـع صلى الله عليه وسلمويعني بكاحل العين الرسـول 
ــا عظــيم, بــل هــو أعظــم جــاه ــا عنــد ربن لأن محمــداً ســيد الأولــين  ;العلــم أن جــاه نبين

 .صلى الله عليه وسلموالآخرين, ومع هذا لا يجوز هذا التوسل به 
ء حزب الإخـوان فهـا هـو إمـامهم ولا غرابة أن تحصل هذه الطوام من تلاميذ علما

في المولد المبتدع ومنهـا  البنا يؤصل لهم هذا الانحراف فقد اشتهر عنه أنه كان يردد أبياتاً 
 )١٧(ص ))حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه((كما في    :قوله

 هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا    وسامح الكل فيما قد مضى وجرا
ـــــه لقـــــد أدار عـــــلى العشـــــاق   خمرت

 

 صرفا يكـاد سـناها يـذهب البصرـا 
 

ــا ذكــر الحبيــب فقــد  ــا ســعد كــرر لن  ي
 

ــا مطــرب الفقــرا    بلبلــت أســماعنا ي

 

ــه ــت معاطف ــى مال ــب الحم ــا لرك  وم
 

 لا شك أن حبيب القوم قد حضرـا 
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éuëc@òÈj@åß@æe‹ÔÛa@Êb@óÜÇ@òîi‹İÛa@ïãbËþa@Êb@æìÜ›Ðí@òîÏì—ÛaZ@ @
 

فـإن كـان سـماع : فـإن قلـت): (٢/٤٠٣(» الإحيـاء«كتابه  قال أبو حامد الغزالي في
القرآن مفيداً للوجد فما بـالهم يجتمعـون عـلى سـماع الغنـاء مـن القـوالين دون القـارئين? 
فكان ينبغـي أن يكـون اجـتماعهم وتواجـدهم في حلـق القـرآن لا حلـق المغنيـين, وكـان 

فإن كلام االله تعـالى أفضـل ينبغي أن يطالب عند كل اجتماع في كل دعوة قارئ لا قوال, 
ثم ).  من الغناء لا محالة, فاعلم أن الغناء أشد تهييجاً  للوجد من القرآن من سبعة أوجه

 .ذكرها, وها أنا أذكر سابعها
وهاهنا وجه سابع ذكره أبو نصرـ السرـاج الطـوسي في الاعتـذار ): (٤٠٦ص(قال 

ق لا تطيقه البشرية لأنه غير القرآن كلام االله, وصفة من صفاته, وهو ح: عن ذلك فقال
مخلــوق, فــلا تطيقــه الصــفات المخلوقــة, ولــو كشــف للقلــوب ذرة  مــن معنــاه وهيبتــه 
تصدعت ودهشت وتحيرت, والألحان الطيبة مناسبة للطباع, ونسبتها نسبة الحظـوظ لا 

فانبساطنا لمشاهدة بقـاء هـذه الحظـوظ إلى ...نسبة الحقوق, والشعر نسبته نسبة الحظوظ
د أولى من انبساطنا إلى كلام االله تعالى الذي هو صفته وكلامه الذي منه بدأ وإليه القصائ
 ).يعود

» كشف الغطاء عن حكم سـماع الغنـاء«قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه : قلت
فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه على قـرآن الـرحمن ومؤذنـه فـاالله حسـيبه ): (٢٤٦ص(

ي بضاعة أضاع, وعند الميزان أيثقـل أم يخـف بـما قـدم بـه ومجازيه, وسيعلم يوم الحشر أ
 :وهاهنا الناس أربعة أقسام ,من السماع
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 .من يشتغل بسماع القرآن  عن سماع الشيطان :أحدها
 .  عكسه :والثاني
 .  من له نصيب من هذا وهذا: والثالث
 .ليس له نصيب لا من هذا ولا من هذا: والرابع

حمـاني حـال السـابقين الأولـين وأتبـاعهم, ومـن سـلك فالاشتغال بسماع القرآن الر
  .سبيلهم
حـال المشرـكين والمنـافقين والفجـار والفسـاق والمبطلـين ومـن سـلك  −:امسوالخ
  .سبيلهم
مادة مـن القـرآن ومـادة مـن الشـيطان, وهـو  :حال المؤمن, له مادتان −:سادسوال

 .للغالب عليه منهما
ذا, فهو في شأن وأولئـك في شـأن, فهـذه حال الفارغ من ذوق هذا وه  −:سابعو ال

الآثار التي تضمنت مدح الصوت الحسن بالقرآن وما يحبه االله, من احتج بها على السماع 
 ).الشيطاني فقد بُخِسَ حظه من العلم والمعرفة

واعلـم أن ): (٨٧ص(» نزهـة الأسـماع«ابن رجب الحنبلي في رسـالته العلامة وقال 
رآن من كل وجه, فإن القرآن كلام االله ووحيه ونوره الـذي سماع الأغاني يضاد سماع الق

أحيا االله به القلوب الميتـة, وأخـرج العبـاد بـه مـن الظلـمات إلى النـور, والأغـاني وآلاتهـا 
 ).مزامير الشيطان, فإن الشيطان قرآنه الشعر ومؤذنه المزمار ومصائده النساء

لى ضـلال الصـوفية ; بـل عـ اً وليس تفضيل أغاني العزف على القرآن محصـور: قلت
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المولعون بها من حزب الإخوان والعشاق لها صرفوا جل أوقاتهم في تعاطيها, وخرجـوا 
خوان أشهر من أحيـا بدعـة الصـوفية في الأعراس وغيرها, فحزب الإتنشد فرقاً شبابية 

 .وجعلها بدعاً تناسب العصر
a@åí‡Û@Ýí‡jm@òîãaì‚⁄aë@òîÏì—Ûa@ïãbËþaZ 

فبدل الذين ظلموا دينـاً غـير الـذي شرع لهـم, ): (٢٢١ص(بن القيم قال العلامة ا
وجعلــوا حضــور الشــاهد الملــيح والأصــوات المطربــة المهيجــة عــلى عشــق الصــور قربــة 

إلى االله, وتدينهم من رضاه, وهذا من أعظم تبـديل الـدين, ومتابعـة  −بزعمهم–تقربهم 
 ). الشيطان

و يتحـدث عـن اتخـاذ الصـوفية وهـ) ١٨١−١٨٠(» كشـف الغطـاء«وقال أيضـاً في 
وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين, فكما  واتخاذ ذلك ديناً : (سماع الأغاني ديناً 

أنــه لا حــرام إلا مــا حرمــه االله, ولا واجــب إلا مــا أوجبــه, فــلا ديــن إلا مــا شرعــه, ولا 
 ).مستحب إلا ما أحبه

في هذا الإخوان أحبوا الأغاني لما استبدلت الصوفية القرآن بالألحان, وتبعها  :قلت
وما يتبعها من آلات عزف ورقص وتكسر, وعظموها, وهذا الحب والتعظـيم بـاب إلى 

 .الشرك
ــــالى ــــال تع ∅š ﴿: ق ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( 

t⎦⎪ É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3  ﴾ ]ئوا بأنفسهم عـن هـذا المسـلك الخطـير, فليرب. ]١٦٥:البقـرة
 .ولا حول ولا قوة إلا باالله

تبديلات الصوفية والإخوان في أحكام الشريعة كثيرة ومتنوعة وقد ذكرنـا في  :تنبيه
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 .أمثلة كثيرة على ذلك ))الكشف المبين عن أصناف المبدلين(( كتابنا
±@bß—ÜÛ@t‡îÏìäÇ@ò¬@åß@˜Ó‹Ûaë@l‹İÛa@‡bðŒZ 

لقد سطر العلماء على الصوفية شنائع حصلت منهم عند تعاطي الأعـمال الشـيطانية 
من سماع الطرب والقيام بالرقص, ادعوا أن هذه كرامات, وهي في الحقيقـة الخرافـات, 

 .بلغت بهم إلى حد المتاهات
عـن أقـوام ) ١١/٦٠٤( »مجمـوع الفتـاوى«سئل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة كـما في 

الغناء بالدف, ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه التواضع, هل هذا سـنة  يرقصون على
 .أو فعله الشيوخ الصالحون?

لا يجوز السجود لغير االله, واتخاذ الضرب بالدف والغناء والـرقص عبـادة : فأجاب
هـو مـن البـدع التــي لم يفعلهـا سـلف الأمـة ولا أكــابر شـيوخها كالفضـيل بـن عيــاض, 

ليمان الداراني, ومعروف الكرخي, والسري السقطي, وغـير وإبراهيم بن أدهم, وأبي س
 ).هؤلاء

وهذا كما ترى يحصل منهم حال ) ثم يسجد بعضهم لبعض: (والشاهد من السؤال
إن سـماعهم للأغـاني يقبـل بهـم عـلى االله  :ألم يقولـوا! الرقص والطـرب, فيـا سـبحان االله

خـتص االله بهـا نفسـه إلى غـير أسرع من القرآن? فما لهم هنا صرفوا أجل عبودية ظـاهرة ا
 !.االله?

كشـف الغطـاء عـن حكـم «وقال الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن الحنبلي كما في 
إن الـرقص سـبب للمغفـرة, وأن المنكـر : وقولهم): (٣٨−٣٧(لابن القيم » سماع الغناء

عليهم محجوب, كذب وبهت, وإمساكهم النيران وإظهار الإذن ونحو ذلك من أفعالهم 
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لأخـوين الــذي يتخيـل إلى الرائــي كونـه دمـاً حقيقــة أمـور منكــرة ليسـت أحــوالاً كـدم ا
 ).للصلحاء, ولا كرامات للأولياء, ومن اعتقد ذلك كرامة فهو أضل منهم

إن : ولهـذا قـال بعـض العـارفين): (٢٦١ص(» كشـف الغطـاء«وقال ابن القـيم في 
رجة عـن حـد التكليـف, أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان, بل خا

 ).وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه, فهو كمن زال عقله بالسكر اختياراً 
ولا نحب الإطالة بكثرة ذكر هذه الترهات ولكن قصـدنا أن يـزداد القـارئ معرفـة 

 .بما صنعه الغناء الصوفي بأهله
@l‹İÛaë@˜Ó‹Ûa@‡äÇ@òîÏì—Ûbi@å§a@µ bî’@sjÇ 

وهو ينقل ما قاله الحلـواني وذكـر في ) ٨١(» الوقصالرهص و«قال صاحب كتاب 
 عن البضاب هل يجوز الرقص والسماع? ] التاتارخانية[

أنه كبيرة, ومن أباحه مـن المشـايخ فـذلك [» الذخيرة«وذكر في . لا يجوز :والجواب
وهذا هو شرط الـرقص ): (٨٢−٨١ص(قال المعلق ] للذي حركاته كحركات المرتعش

تحــرك إلا إذا صــارت حركتــه حركــة المــرتعش, لا يجــد ســبيلاً إلى عنــد الصــوفية أن لا ي
الإمساك, وكالعاطس الذي لا يقـدر أن يـرد العطسـة, أو تكـون حركتـه بمثابـة الـنفس 

وهـذا هـو حـال القـوم في جعلهـم الـذكر مقرونـاً ... الذي يدعو إليه داعية الطبـع قهـرا
ــنج الأ ــوتر الأعصــاب, وتش ــع ت ــيطانية م ــمال الش ــالرقص والأع ــاش ب وداج, والارتع

 ).المصطنع المفتعل عند العبادة بدع في الدين
وأمـا تمزيـق الثيـاب فـلا رخصـة فيـه إلا عنـد ): (٢/٤١٠(وقال أبو حامد الغـزالي 

خروج الأمر عن الاختيار, ولا يبعد أن يغلب الوجد بحيث يمزق ثوبـه وهـو لا يـدري 
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يق الثياب قد يكون كذلك فهذا فكذلك الزعقة, وتمز: (إلى قوله) لغلبة سكر الوجد عليه
نعـم : لا يوصف بالتحريم, فقـد ذكـر عنـد السرـي حـديث الوجـد الحـاد الغالـب فقـال

يضرب وجهه بالسيف وهو لا يدري فروجع فيه واستبعد أن ينتهي إلى هذا الحـد فـأصر 
 )....عليه ولم يرجع

لكـن سـببه هذا الذي تصل إليه الصوفية ليس سببه افتقاد الإرادة بالكليـة, و: قلت
 .تسلط الشيطان على هؤلاء فيلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة

إن ): (٥٢١−٥٢٠ص(» المصادر العامة للتلقي عند الصـوفية«قال صاحب كتاب 
هذا الفنـاء بسـبب السـماع هـو مـن تـأثير الأنغـام والألحـان عـلى الأرواح بالسـكر, فـإذا 

هم بعـض المكاشـفات, فـيظن سكرت الأرواح تلبس بهم الشيطان, وأجرت على ألسـنت
من لا علم له بأحوالهم أن ذلك من كرامـات أوليـاء االله, ومكاشـفاتهم, وقـد يصـاحب 
هذا السكر بعض تخبط وصياح وزعـق, ونحـو ذلـك, بـل قـد يصـل الأمـر إلى أن يقتـل 
بعضهم بعضاً في هذا السماع, ويصدهم عـن ذكـر االله وعـن الصـلاة أعظـم ممـا يصـدهم 

 ).الخمر
ه الأعمال الشيطانية ناتجة عن تسلط الشيطان عليهم, وأشد أنواع هـذا وعلى كل هذ

التسلط التعامل مع الجن والشياطين, وتلبسـهم بهـم, فإنـه بعـد كثـرة رعـش الجنـي لهـم 
وقد ذهبت قواهم, وانهارت حركـاتهم, فيخـورون كـما يخـور الثـور, وتنـدلع فيسقطون 

لا يتكلم ولا يتحرك, ثم يفيـق بعـد  ألسنتهم, وتخرج الرغوة من أفواههم, ثم يظل وقتاً 
ذلك, فهـذا مـن تسـلط الشـيطان لا ريـب في ذلـك, فالفسـاق الـذين يتعـاطون الـرقص 
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 .والزمر أحسن حالاً من هؤلاء
pbí‹ÐØÛa@¶g@áèi@ó›Ïc@Àì—Ûa@˜Ó‹Ûaë@l‹İÛa@æc@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZM 

بـل أفضىـ ( ):٣٠٩−١/٣٠٨(» الاسـتقامة«قال شيخ الإسلام ابن تيميـة في كتابـه 
الأمــر إلى أن يجتمــع في هــذا الســماع عــلى الكفــر بــالرحمن, والاســتهزاء بــالقرآن, والــذم 
ــاء  ــات والاســتخفاف بالأنبي ــمان والقرب للمســاجد والصــلوات, والطعــن في أهــل الإي
ــافقين, واتخــاذ  ــار والمن ــة الكف ــؤمنين, ومعاون ــاد الم والمرســلين, والتحضــيض عــلى جه

لعالمين, وشرب أبوال المسـتمعين, وجعـل ذلـك مـن أفضـل المخلوق إلهاً من دون رب ا
... أحوال العارفين, ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهـائم السـائمات

يفعلون في سـماعاتهم مـا لا يفعلـه اليهـود والنصـارى, ولهـذا يتولـون مـن يتـولاهم مـن 
إخوانهم وأصحابهم,  اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس, ويجعلونهم من

 ).وأهل خرقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين
فصـار السـماع المحـدث ): (٢١٦(» كشف الغطاء«وقال العلامة ابن القيم في كتابه 

دائر بين الكفر والفسوق والعصيان, ولا حول ولا قوة إلا باالله, وكفره من أغلظ الكفر 
 ).وأشده, وفسوقه من أعظم الفسوق وأبلغه

مــن : (وهــو يــتكلم عــلى قــول الجنيــد) ٢٦١−٢٦٠(ال أيضــاً في نفــس المصــدر وقــ
ولهذا تزندق بالسماع طوائف لا يحصيهم إلا االله, كما تزندق ... أصغى إليه بنفس تزندق

 ).بالكلام ولم يكن أضر على الأمة من هاتين الطائفتين أهل السماع وأهل الكلام
Ûa@õbäÌÛa@áí‹¥@óÜÇ@áÜÈÛa@Ýçc@Êb»g@ÝÔãÀì— 

وهــو  )٧٤−٧٢ص(» لمســتحل الــرقص الــرهص والــوقص«قــال صــاحب كتــاب 
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القرطبـي عـلى أن هـذا الغنـاء وضرب و قـال البـزازي: (يتحدث عـن الأغـاني الصـوفية
 .)القضيب والرقص حرام بالإجماع عند مالك والشافعي وأحمد في مواضع من كتابه

وقــولهم في ( ):٣٩ص(لابــن القــيم » كشــف الغطــاء«وقــال ابــن الصــلاح كــما في 
 ).إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين: السماع

فالكلام في هـذه المسـألة المسـئول ): (٥٧−٥٦ص(وقال ابن القيم في نفس المصدر 
 −:عنها من وجهين مفصل ومجمل

فهـو أن هـذا السـماع عـلى هـذا الوجـه حـرام قبـيح لا يبيحـه أحـد مـن  :أما المجمل
حســنه إلا مــن خلــع جلبــاب الحيــاء والــدين عــن وجهــه, وجــاهر االله المســلمين ولا يست

 ).ورسوله ودينه وعباده بالقبيح
اعتقـاد هـذه الطائفـة مخـالف لإجمـاع : (»السـماع«وقال أبو الطيب الطبري في كتابـه 

المســلمين فإنــه لــيس فــيهم مــن جعــل الســماع دينــاً وطاعــة ولا رأى إعلانــه في المســاجد 
البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة, وكان مذهب هذه الطائفة  والجوامع, وحيث كان من

 .انتهى ما ذكره) مخالفاً لما اجتمعت عليه العلماء, ونعوذ باالله من سوء التوفيق
نقـل ): (٢٤١(» حكـم ممارسـة الفـن في الشرـيعة الإسـلامية«وقال صاحب كتاب 

تقي الـدين : لم منهمالاتفاق على بدعية الرقص الصوفي وتحريمه عن جماعة من أهل الع
ابن تيمية, وأبو بكر الطرسوسي, وتقي الدين السبكي, وابن حجر الهيتمـي, وأبـو عبـد 
االله القرطبي, وعماد الدين ابن كثير, وإبراهيم بن محمـد الحلبـي الحنفـي صـاحب كتـاب 

 )., رحمهم االله تعالى»الرهص والوقص لمستحل الرقص«
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×çc@âýÜÈÛa@Ý@ïãbËc@òîÇ‡i@óÜÇ@áæaì‚⁄a@lyZ@‡î’bãþa 
) ١٨١(ص» تحـريم آلات الطـرب«قـال العلامـة الألبـاني رحمـه االله  تعـالى في كتابـه 

قد تبينّ من الفصل السابع مـا يجـوز التغنـي بـه مـن : (كلمة في الأناشيد الإسلامية وهي
الشـعر, ومـا لا يجـوز, كـما تبـين ممــا قبلـه تحـريم آلات الطـرب كلهـا إلا الـدف في العيــد 

عرس للنساء, ومن هذا الفصل الأخير أنـه لا يجـوز التقـرب إلى االله إلا بـما شرع االله, وال
فكيف يجوز التقرب إليه بـما حـرم? وأنـه مـن أجـل ذلـك حـرم العلـماء الغنـاء الصـوفي, 
واشتد إنكارهم على مستحليه, فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصـول القويـة تبـين 

حيث الحكم بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية, بل قد له بكل وضوح أنه لا فرق من 
يكون في هذه آفة أخرى, وهي أنها قـد تلحـن عـلى ألحـان الأغـاني الماجنـة, وتُوقـع عـلى 
القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي تطرب السامعين وترقصـهم, وتخـرجهم عـن 

بالـذات, وهـذه مخالفـة  طورهم, فيكون المقصود هـو اللحـن والطـرب, ولـيس النشـيد
ـان, وقـد ينـتج مـن وراء ذلـك مخالفـة أخـرى, وهـي  جديدة وهي التشبه بالكفـار والمجَّ
التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجـرهم إيـاه, فيـدخلون في عمـوم شـكوى النبـي 

$tΑ ﴿: مــن قومــه كــما في قولــه تعــالىصلى الله عليه وسلم  s% uρ ãΑθ ß™ §9$# Éb> t≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% (#ρ ä‹sƒ ªB$# #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# 

#Y‘θ àf ôγ tΒ ∩⊂⊃∪ ﴾  ]٣٠:انــرقــالف[. 
هـل يجـوز للرجـال الإنشـاد : وسئل العلامة ابـن عثيمـين رحمـه االله  تعـالى بـما نصـه

الإسلامي, وهل يجوز مـع الإنشـاد الضرـب بالـدف لهـم? وهـل الإنشـاد جـائز في غـير 
ذا ـوفية, ولهــدعه الصــدع ممـا ابتــلامي مبتــالإنشاد الإسـ: (الأعياد والأفراح? فأجاب

ينبغي العـدول عنـه إلى مـواعظ القـرآن والسـنة, اللهـم إلا أن يكـون في مـواطن الحـرب 
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ليستعان به على الإقدام والجهاد في سبيل االله تعالى, فهذا حسن, وإذا اجتمع معـه الـدف 
 )٤٠(القول المفيد في حكم الأناشيد ص. اهـ). وابـن الصـكان أبعد ع

ــا ــد ذكــر صــاحب كت ــد في حكــم الأناشــيد«ب وق أن ) ٤١−٤٠ص(» القــول المفي
 .بعضهم نسب إلى ابن عثيمين تجويز الأناشيد الإخوانية فنفى العلامة ابن عثيمين ذلك

المــورد العــذب «وقــال فضــيلة الشــيخ أحمــد بــن يحيــى النجمــي حفظــه االله في كتابــه 
 −تلحينهم لهـا :يأ–الإكثار من الأناشيد ليل نهار, وتنغيمهم لها ): (١٩٦ص(» الزلال

لكـن هـؤلاء يـذهبون في هـذه الأناشـيد صلى الله عليه وسلم وأنا لا أحرم سماع الشعر فقد سـمعه النبـي 
 ).مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون
أناشـيد الإخـوان أنهـا بدعـة  وحكم غير واحد من العلماء ممـا لم يسـبق ذكـرهم عـلى

 آل الشــيخ, وبكــر أبــو زيــد في كتابــهصــالح بــن عبــد العزيــز  /صــوفية, ومــنهم الشــيخ
 ).٩٦ص(» ءتصحيح الدعا«

˜Ó‹Ûaë@õbäÌÛa@òîÏì–@óÜÇ@æë†‹í@òîÏì—Ûa@õbàÜÇ@ÈiZM 
لما رأى بعض الصوفية ما فعلته أغاني العزف والرقص بفرقتهم بادروا إلى التحـذير 
من الاستمرارية على هذا الشر العظيم فحذروا منها حسبما يرون ويقدرون عليـه, ومـن 

لشـيخ » الاسـتقامة«واحد مـن أهـل العلـم عـنهم, ففـي كتـاب  ذيراتهم ما سطره غيرتح
سئل أبو علي الروذباري وهـو مـن أكـابر مشـايخ الصـوفية : (الإسلام ابن تيمية ما نصه 

هي لي حـلال لأني وصـلت إلى درجـة  :وأهل العلم منهم عن من يسمع الملاهي ويقول
قد وصل لعمري, ولكن إلى سقر, وسئل أيضـاً نعم : لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال

 ).١/٤١١(لابن تيمية » الاستقامة«). ليتنا تخلصنا منه رأساً برأس: عن السماع فقال
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من استولت عليه النفس : (وقال أبو محمد الجريري وهو من أكابر مشايخ الصوفية
الفوائـد, صار أسيراً في حكم الشهوات معصوراً في سجن الهـوى, فحـرم االله عـلى قلبـه 

فلا يستلذ بكلامه, ولا يستحليه, وإن كثر ترداده على لسانه, وذكر عن بعـض العـارفين 
هؤلاء الفـرارون مـن االله, لـو ناصـحوا االله ورسـوله وصـدقوه : أصحاب القصائد فقال

 ).٢٣٦(لابن الجوزي » تلبيس إبليس« )لأفادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي
وذكـر أبـو موسـى المـديني أن أبـا ): (٧٣−٧١(» كشف الغطـاء« وقال ابن القيم في

 !يـا أبـا القاسـم :فقـال ابـن نجيـد ,القاسم النصر آباذي دخـل عـلى إسـماعيل بـن نجيـد
نعم أيها الشيخ, السـماع خـير مـن أن نقعـد ونغتـاب, : سمعت أنك مولع بالسماع, فقال

 .تغتابهيهات زلة تزل في السماع أعظم من كذا وكذا سنة : فقال له
سـمعت أبـا محمـد جعفـر بـن محمـد الزاهـد : وذكر نصر بن علي قالى قال أبو موس

اجتمعت ليلة مع أصحابنا فابتدأ القوال فقاموا ورقصـوا, : سمعت شيخي يقول: يقول
فهربـت ] أجئتنـا بـالحق أم أنـت مـن اللاعبـين[يـا هـذا : وكنت معهم فنوديـت في سري

 .إن السماع مخاطرة: وقلت
أنبأنا عبد الكريم بن عبد الرزاق وأنبأنـا أحمـد بـن الفضـل, حـدثنا   :ىقال أبو موس

: سمعت فارس البغدادي يقول: سمعت علي بن مفلح يقول: أبو العباس النسوي, قال
: كيف? قال: أتعبني واالله أصحابك, قلت: خرجت ليلة فلقيني إبليس فقال: قال جنيد

خـرة, وإن عرضـت علـيهم أذكـار إن عرضت علـيهم أذكـار الـدنيا اشـتغلوا بأذكـار الآ
 .السماع والنظر إلى الأحداث :ستحسن منهم خطتينأالآخرة اشتغلوا بالذكر الله إلا أني 
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ثنا الإمام أبـو بكـر القـزاز, ثنـا الخطيـب, أخـبرني عبـد الصـمد بـن : قال أبو موسى
: سمعت أبا الفرج الرستمي الصوفي يقول: محمد, قال سمعت الحسن بن الحسين يقول

كيف رأيتنا عزفنا عن : رأيت إبليس في النوم, فقلت له: ت المحترق البصري يقولسمع
كيف رأيت ما اشتملت بـه قلـوبكم : الدنيا ولذاتها وأموالها فليس لك إلينا طريق, فقال

 .باستماع السماع ومعاشرة الأحداث?
سـمعت : وأنبأنـا أبـو طـاهر محمـد بـن عبـد الغفـار الهمـذاني, قـال: قال أبو موسـى

 :من قال: سمعت أحمد بن الحسن وهو شيخ الصوفية من المتأخرين يقول: الدي يقولو
هو إلى مـذهب الإباحـة أقـرب, ولـو بلـغ الملاهي مباح ف :المناهي أو قال إن الاستماع إلى

 ).العارف إلى ما بلغ من سنى أحواله لم يرخص له الالتفات إلى المناهي والملاهي
إن الصوفية والمشايخ لم تجتمع على ذلـك ): (٨١ص( وقال أيضاً في المصدر المذكور

 ).بل كثير منهم وأكثرهم أنكره وعابه, وأمر باجتنابه
 .فلو أن القوم طالبِو حق لقبلوا هذه النصائح, ولكنهم طالبِو خرق ومدعو شطط

‚dnß@ïÜniaîÏì—Ûa@ë‹ÌnÛbi@ò¾bi@Þæa†‹ZM 
وصـحبة الأحـداث أقـوى ): (٣٣٩−٣٣٨(» تلبـيس إبلـيس«قال ابـن الجـوزي في 

نظـرت إلى : حبائل إبليس التي يصيد بها الصوفية, ثم ذكر عن يوسف بن الحسـين قولـه
آفات الخلق فعرفت من أين أُتوا, ورأيت آفة الصـوفية في صـحبة الأحـداث, ومعـاشرة 

 ).الأضداد, والرفاق النسوان
ثـم خسـف ): (٩٧, ٩٥(» كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء«وقال ابن القيم في 

االله بعقول المتأخرين وقلوبهم, فصار غناؤهم في الذكور, ووصف محاسـنهم وقـدودهم 
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وشعورهم وخصورهم, فيا عجباً أي إيمان وأي حـال صـحيح يحـدث عنـد سـماع قـول 
 :المغني المليح الصورة أو المليحة بين تلك المواصيل والدفوف والألحان

ـــه ـــه ووجنت ـــاذلي في ـــدا ع ـــت ي  تب
 

 حمالـــــة الحطـــــب حمالـــــة الـــــورد لا
 

 :وقوله

 :وبقوله
ـــــــا زار ـــــــذي زار وم ـــــــا ذا ال  ي

 

 كأنــــــــــــه مقتبــــــــــــــس نــــــــــــــار
 

 مــــر ببــــاب الــــدار مســــتعجلاً 
 

 مــــــا لــــــه لــــــو دخــــــل الــــــدار?
 

ا إشارة, نعم أخـذ إشـارة د عليها المريد ويبكي وينوح, ويزعم أنه أخذ منهـواجـفت 
فلـولا  ,من أبيات تغضب االله وما قيلت فيه, وما أريد بها, ولم يأخذ الإشارة مـن كلامـه

أعانقـه كـان : فإن قال المغنـي... ارة لسماع لكان الأمر بالعكسـداء كامن في القلب, وآث
عـما قـال  طرب الحاضرين أكثر فهل يحل لمن يرجو االله وقـاراً, ويعلـم أن االله سـائله غـداً 

وفعل أن يفتي بأن السماع حلال مطلقاً, وهو يعلم أن هـذه البلايـا وأضـعاف أضـعافها 
فيه? وهل يطيب السماع عند القوم إلا بمدح ما حرم االله ورسوله وذكـر محاسـن المـردان 

 ).والنسوان والأشعار التي قيلت في حريم المسلمين وأبنائهم?
 

ـــــن  ـــــب م ـــــون تحس ـــــي الل  ذهب
 

 وجنتيـــــــــــه النـــــــــــار تنقـــــــــــدح 
 

ــــــــن فضــــــــيحته ــــــــوني م  خوف
 

ـــــــــــــــــه وافى وأفتضـــــــــــــــــح  ليت
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ˆg@a@pìîi@åß@òîÏì—Ûa@†‹ @kuaìÛaÊbàÛaë@l‹İÛaë@˜Ó‹ÜÛ@bçë‰¦a@a 

والـرقص والطـرب في بيـوت االله,  عمن المنكر العظيم قيـام بعـض الصـوفية بالسـما
فمن قدر على إخراج هـؤلاء فليفعـل وأجـره عـلى االله, ولـو وجـد اهـتمام مـن قبـل ولاة 

 .الأمور بمحاربة دعاة الضلال لمنعوا هؤلاء من أفعالهم المذكورة في المساجد
: وهو يتكلم عن هذا الصنف) ١/٤٢١(» إغاثة اللهفان«ابن القيم في مة العلاقال 

ومن أعظـم المنكـرات تمكيـنهم مـن إقامـة هـذا الشـعار الملعـون هـو وأهلـه في المسـجد (
ــه  ــاهم من ــام منــى, وقــد أخرجن ــه في مســجد الخيــف أي الأقصىــ عشــية عرفــة, ويقيمون

ام نفسـه والنـاس في الطـواف, بالضرب والنفي مراراً, ورأيـتهم يقيمونـه بالمسـجد الحـر
فاسـتدعيت حـزب االله وفرقنـا شـملهم, ورأيـتهم يقيمونـه بعرفـات والنـاس في الــدعاء 
والتضرــع والابتهــال والضــجيج إلى االله, وهــم في هــذا الســماع الملعــون بــاليراع والــدف 

 ).والغناء
 .صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بدعواهم أن فعلهم هذا قربة, ونسبة ذلك إلى رسول االله

: وهو يتكلم عن الغنـاء الصـوفي» شرح المنهاج«ي من الشافعية في كتابه قال الدمير
يؤدب أدباً شديداً, ويعزر تعزيـراً بليغـاً, ويـدخل  صلى الله عليه وسلمومن نسب السماع إلى رسول االله (

الرهص والوقص لمسـتحل «نقلاً من كتاب ). , فليتبوأ مقعده من النارصلى الله عليه وسلمفي زمرة الكاذبين عليه 
 ).١٠٣ص( »الرقص
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Ûûß@ñ‹r×õbäÌÛa@òybjna@À@òîÏì—Ûa@pbÐ@@bçËë@a@pìîi@À@a@¶g@òi‹Ó@˜Ó‹Ûaë
a‰×ë@ly@µàÜ¾a@æaì‚⁄aZ@ @

لقد كثرت مؤلفات الصوفية في إباحة الأغاني الطربية حتى قـال الأدفـوي الصـوفي 
إن اجـتماع الـدف والشـبابة لم يقـل بـه أحـد : المصري وهو يرد على ابن الصلاح في قولـه

مـن رسـالة  نقـلاً . حو مائة مصنف لم أجد ما ذكره لأحد وأطال الكـلام معـهنظرت في ن
 )٤٦(الشوكاني إبطال دعوى الإجماع ص

 :وهاك سرد عدد كبير من مؤلفات الصوفية في استحلال الأغاني ومايتبعها
 .آداب السماع للأصفهاني −١
 .أحكام السماع للقشيري −٢
 .إزالة القناع عن وجوه السماع للأعظمبوري −٣
 .الأنام بحكم سماع الصوفية الكرام لعبد الباقي اللكنوي إغناء −٤
 .الإقناع في أحكام السماع للأرموي والأدفوي  −٥
 .إيقاع السماع لجواز الاستماع للقادري −٦
 .تشنيف الأسماع بحكم الحركة في الذكر والسماع لابن زياد −٧
 .تشنيف الأسماع بأحكام السماع للصرخدي −٨
 .للعيدروس تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع −٩
 .المنتقى في سماع أهل التقى للشطاري −١٠
 .فرح الأسماع برخص السماع لابن زغدان −١١
 .غنية أرباب السماع لعبد الكريم الجيلي −١٢
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 .معاهد الجمع على مشاهد السمع للبكري −١٣
 .متعة الأسماع بأحكام السماع لبحرق −١٤
 .نصيحة أصحاب النفوس الزكية في حكم السماع المرضية للبسطامي −١٥

قام به علماء الإخوان المسلمين من تأليف كتب في إباحة الأغاني المفسدة فها وأما ما 
فقـه الغنـاء والموسـيقى في ضـوء القـرآن ((: هو القرضاوي يؤلف أكثر من كتـاب, الأول

فلا فقه فيه ولا تصحيح لما صح ولا تضعيف لمـا لم  ,, والعنوان أكبر من الكتاب))والسنة
بطلانهـا معلـوم عنـد  اً فقد حشد في كتابه أمـور ,وفيةبل هو عالة على ضلال الص ,يصح

فهــذه قفــزة مــن  ))الإســلام والفــن((علــماء الإســلام المحققــين ولــه كتــاب آخــر بعنــوان 
لأنهم يـرون تجنـب الصرـاع عـن طريـق  ;من علماء الإخوان القرضاوي لا تعجب كثيراً 

مـع دينـه ومـع لأن التأليف في الباطل دخول في صراع الشـخص مـع نفسـه و ;تأليفاتهم
 .عباد االله

òîÏì—Ûa@õbäËë@ÖbÐÛa@õbäË@µi@ÖŠaìÐÛaZ@ÖbÇÛa@ @

من المهم ذكـر الفـوارق بـين المعصـيتين حتـى يـتجلى للقـارئ البـون الشاسـع بيـنهما 
ويدرك أن قعر البدعة بعيد وأن ضررها شديد وأن الأمان من غوائلها غير سـديد, ومـا 

بـل عـلى جهـة التجـوز بـما تيسرـ منهـا,  سأذكر من الفوارق فليس على جهة الاستقصـاء
 :فدونك إياها
, والأناشـيد إلى الإسـلام, قـال نسبة الغنـاء والـرقص الصـوفي إلى النبـي : الأولى

والمصـيبة ): (٥٨(العلامة ابن القيم في كتابه كشف الغطـاء عـن حكـم سـماع الغنـاء ص
وأباحـه   ذلك لأمته,وشرعه وأنه أذن في العظمى والداهية الكبرى نسبة ذلك إلى الرسول 
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 ).لهم وأطلقه ورفع الحرج عن فاعله مع اشتماله على هذه المفاسد المضادة لشرعه ودينه
ومـن نسـب : وقال الدميري في كتابه شرح المنهاج وهو يتحدث عن الغناء الصوفي

ويدخل في زمرة الكاذبين  بليغاً  ويعزر تعزيراً  شديداً  يؤدب أدباً  السماع إلى رسول االله 
 .من النار ه, فليتبوأ مقعدليه ع

اعتقاد الصوفية أن الغناء والطـرب والـرقص والنشـيد في بيـت االله قربـة إلى : الثانية
وأعظم من هذه البليـة ): (٥٨(ص  "كشف الغطاء"االله, قال العلامة ابن القيم في كتابه 

صـلاح القلـوب وأن فيـه مـن  ,وأشد اعتقاد أنه قربة يتقرب به إلى االله ودين يدان االله بـه
وعمارتها بالأحوال العلية والصفات الزكية ما يجعله أفضل من كثـير مـن النوافـل كقيـام 

 ).الليل وقراءة القرآن وطلب ما يقرب إلى االله من العلم النافع والعمل الصالح
عـلى القلـوب مـن القـرآن  دعوة الصوفية أن الطرب والرقص أعظـم تـأثيراً : الثالثة

وأعظم من هذا كله ): (٥٨(العلامة ابن القيم في المصدر السابق ص قال . وأنفع لها منه
بلية ومصيبة اعتقاد أن تأثر القلوب به أسرع وأقوى من تأثرهـا بـالقرآن وأن قـد يكـون 

 ).أنفع للعبد من سماع القرآن وأن فتحه أعجل وأقوى من فتح القرآن من وجوه متعددة
 ومن االله وفي االله قال أبو حامد الغـزالي دعوى الصوفية أن سماعهم باالله والله: الرابع

 درجــة فهــذه... والمقامــات الأحــوال جــاوز مــن ســماع): (٣٩٤−٢/٣٩٣(في الإحيــاء 
 عـن نـازل الأحـوال عـلى السـماع لأن الـدرجات أعلى فهي والوجد الفهم في الصديقين
 فيو وبـاالله الله فيسمع... قصور نوع وهو البشرية, بصفات ممتزجة وهي الكمال درجات

 ).  والأعمال الأحوال ساحل وعبر الحقائق لجة خاض من رتبة وهذه االله ومن االله
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لـو كـان : (وهـو يـرد علـيهم) ١٧١(قال العلامـة ابـن القـيم في مسـألة السـماع ص 
سـماعك بـاالله وعـن االله كـما تقـول لـدلت عـلى صـدقك شـواهد ذلـك مـن سـماع كلامــه 

ويباعـد عـن سـخطه ولم يكـن سـماعك اته ومواعظه وما يدعو إلى صحبته فوأسمائه وص
لشيء لا يشاربه إلى الخالق وإنما يشاربه إلى الخمر والمسكر والمليحة والملـيح وطيـب ومـا 

وجلت عظمتـه أن يشـار إليـه بـذلك أو  بهلها وعذوبته وتوابع ذلك فتعالى االله وتنزه جنا
 ).ضاه وقربه كلا واالله إن استجلب بذلك إلا مقته والبعد منهريستجلب 

الغناء الصوفي والنشيد الإخواني من باب الابتداع في الدين أضر من مجرد : الخامس
الاتبـاع لسـيد الأولـين والآخـرين  :الأول ,لأن الابتداع في الدين يهـدم ركنـين ;المعصية

ولا خلاف بـين مـن يعتـد بـه مـن  ,الاجتماع على منهاج النبوة :والثاني ,وكفى بهذا هدماً 
 .عة أضر من المعصية بكثيرأهل العلم في أن البد

 ,وهذا فيه تشبه بأهـل الكتـاب ,أن الغناء والطرب الصوفي غلو في الدين: السادس
واعلم أن بدعة السماع تتضـمن الغلـو ): (١٧٨(قال العلامة ابن القيم في كشف الغطاء 

هـذه البدعـة ديـن وقربـة  نفي الدين واتباع الهوى والعشـو عـن ذكـر االله فـإنهم حسـبوا أ
 ).م إلى االله وهذا من أقبح الغلو وهو يوجب الانحراف عن الصراط المستقيمتقربه

قـال العلامـة  ,باب الكذب على االله وعـلى رسـولهن أن الابتداع في الدين م: السابع
لا ريـب أن ): (١٤٨(ص  »كشـف الغطـاء عـن حكـم سـماع الغنـاء«ابن القيم في كتابـه 

الله به رسـوله مـن الهـدى وديـن الحـق تتضـمن ا البدع القولية والسماعية المخالفة لما بعث
 لتكذيب بالحق بل الانتصار لما خالف ذلك سـواء كـان سـماعاً اأصلين الكذب على االله و
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 ).أو غيره يتضمن الأصلين الباطلين
أكتفــي بهــذا القــدر مــن الفــوارق وهــي فــوارق ذات أهميــة كبــيرة أوضــحت كســاد 

 . بضاعة من مال إلى البدع والضلالات
bÈ’þaòîãaì‚⁄aë@òîÏì—Ûa@ïãbËþa@À@Ša‹šþa@ñ‹r×@µjm@Ûa@ŠZM 

لما رأى بعض الشعراء ما تفعله المعـازف بأهلهـا شـاركوا بشـعرهم في بيـان مفاسـد 
الإقبال على الطرب, وكثيراً ما كان شعرهم في ذم الطرب الصوفي, وهاك بعضاً مما قالوا 

 )١/٤١٠(» إغاثة اللهفان«من كتاب 
 :قال الشاعر

ــــ ــــةتُ ــــأطرقوا لا خيف ــــابُ ف  لي الكت
 

ـــــه إطـــــراق ســــاهٍ لاهــــي  لكن
 

ــــاهقوا ــــاء فكــــالحمير تن ــــى الغن  وأت
 

 واالله مــــا رقصــــوا لأجــــل االلهِ
 

 دف ومزمــــــار ونغمــــــةُ شــــــــادن
 

ــادة بملاهــي? ــت عب ــى رأي  فمت
 

ـــــا رأوا ـــــيهم لم ـــــاب عل ـــــل الكت  ثق
 

ـــــواهي ـــــرٍ ونـ ــــده بأوامـ  .تقيي
 

 :وقال آخر
 ربرئنــــــــا إلى االله مــــــــــن معشـــــــــ

 

ــــا ــــن ســــماع الغن ــــرض م  بهــــم م
 

 وكـــم قلـــت يـــا قـــوم أنـــتم عـــلى
 

ــــا ــــه مـــــن بن  شــــفا جــــرفٍ مــــا ب
 

 شـــــــفا جـــــــرفٍ تحتــــــــه هــــــــوة
 

 إلى درك كــــــم بــــــه مـــــــن عنـــــــا
 

ـــــم ـــــا له ـــــح من ـــــرار ذا النص  وتك
 

ــــــــــا ـــــــــيهم إلى ربن ـــــــــذر ف  لنع
 

ــــــــــا ـــــــــتهانوا بتنبيهن ـــــــــما اس  رجعنـــــــــــا إلى االله في أمـــــــــــــرنا فل



  

@119  على من أباح الأغاني
  

ـــــطفى ـــــنة المص ـــــلى س ـــــنا ع  فعش
 

ــــــات ـــــــاوم ــــــا تنتن ــــــلى تنتن  .وا ع
 

 ):٤٢٣−١/٤٢١( وقال أيضاً 
 ألا قـــل لهـــم قـــول عبـــد نصـــوحٍ 

 

 وحــــــق النصــــــيحة أن تســــــتمع
 

ــــــا ـــــاس في ديننـ ـــــم الن ـــــى عل  مت
 

 بـــــــأن الغنـــــــا ســـــــنة تتبـــــــــع?
 

ـــــرء أكـــــل الحـــــمار  وأن يأكـــــل الم
 

 ويــــرقص في الجمــــع حتــــى يقــــع
 

ـــــالوا ـــــه: ق ـــــب الإل ـــــكرنا بح  س
 

 ومــــا أســــكر القــــوم إلا القصــــع
 

 ك البهـــــــائم إن أُشـــــــبعتكـــــــذا
 

ــــــــايُرقصــــــــها  ـــــــــع ريهُّ  والشبـ
 

ــــــا ــــــم الغن ــــــاي ث ــــــكره الن  ويس
 

ــــا انصــــدع ــــت م ــــو تلي ــــس ل  وي
 

 فيــــــا للعقــــــول ويــــــا للنـــــــهى
 

 ألا منكـــــــرٌ مــــــنكم للبـــــــدع ?
 

ــــــــماع ــــــــاجدنا بالس ــــــــان مس  ته
 

ــــع ــــل ذاك البي ــــن مث ــــرم ع  .وتك
 

 −:وقال آخر 
ــالهم ــال دون مج ــال وح  ذهــب الرج

 

 لذالزمــــر مــــن الأوبــــاش والأنــــ
 

 زعمـــــــوا بأنهــــــم عـــــلى آثـــــارهم
 

ــــ  لســــاروا ولكــــن ســــيرة البطال
 

ــــــورهم ــــــف ظه ــــــاب االله خل  كت
 

 لنبـــــذ المســــافر فضــــلة الأكالــــ
 

 جعلــــوا الســــماع مطيــــة لهــــواهم
 

 لوغلــــوا فقــــالوا فيــــه كــــل محــــا
 

 هـــو طاعـــة هـــو قربـــة هـــو ســـنة
 

 صدقوا لذاك الشـيخ ذي الإضـلال
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 وال هجــروا لــه القــرآن والأخبـــار
 

ــــا  ر إذا شــــهدت لهــــم بضــــلالآث
 

ـــى ـــع للفت ـــعر أنف ـــماع الش  ورأوا س
 

ـــــوالي  مــــن أوجــــه ســــبع لهــــم بت
 

ـــماعه ـــد س ـــرآن عن ـــلى الق ـــروا ع  خ
 

 صــــــماً وعميانــــــاً ذوي إهمــــــالِ 
 

 وإذا تــــلا القــــارئ علــــيهم ســــورة
 

وه في الإثقـــــــالِ   فأطالهـــــــا عـــــــدُّ
 

ـــــديهم ـــــام الســـــماع ل ـــــى إذا ق  حت
 

ــالإجلال ــه الأصــوات ب  خشــعت ل
 

 رُ  الســــماع أشــــد مــــنلكــــنما سُــــكْ 
 

ــــكال ــــلا إش ــــدام وذا ب ــــكْرِ الم  سُ
 

 :وقال آخر
 اقالوا رقصنا كما الأحبوش قـد رقصـو

 

 بـلا كـذب: بمسجد المصطفى قلنـا
 

ـــوا ـــمُ لعب ــا رقصـــوا لكنه  الحــبش م
 

 مـــن آلــة الحــرب بــالآلات واليلــب
 

ــــدوب تعلمــــه  وذلـــك اللعــــب من
 

 في الشرع للحرب تدريباً لكل غبـي
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  )ل الخامسـالفص(
< <

ìzîjß@bèØÜ@Ûa@kÌ“Ûa@ÕÛaßa@l‹İÛaë@ìèÜÛa@ïãbËc 
لقد سلك المبيحون للأغاني المحرمة طرقاً أفقدت بعضـهم تحقيـق الأمانـة العلميـة, 
وأبعــدتهم عــن تحــري الصــواب, وألقــت ببعضــهم في مهــاوي التقليــد, وأجلبــت عــلى 

عـدتهم عـن التقـدم في نشرـ الخـير الصـافي النقـي, بعضهم الاقتناع بالمسايرة للعصر, وأق
وقبل أن أفصل الطرق التي سلكها القائلون بإباحة الأغاني المشتملة على المعـاصي أذكـر 

وهـو يـتكلم ) ١/٢٨٩(» الاسـتقامة«كلمة مفيدة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
وه, إمـا عـلى قيـاس ومدار الحجج في هـذا البـاب ونحـ: (عن أصحاب السماع الشيطاني

فاسد, وتشبيه الشيء بما ليس مثله, وإما على جعل الخاص عاماً, وهو أيضاً من القيـاس 
 ).الفاسد, وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلاً 

 −:وأما تفصيل طرقهم المشار إليها آنفاً فكالآتي
 اعتماد كثير منهم في تضعيف الأحاديث الواردة في تحريم المعازف على ابن حـزم − ١

 :وأمثاله ممن ليسوا راسخين في علم الحديث
تحـريم آلات «قال العلامة الألباني وهو يتحـدث عـن الكتَّـاب المعـاصرين في كتابـه 

والحقيقة المـرة أن الشـيخ الغـزالي وأمثالـه مـن الـدعاة, أو الكتَّـاب ): (٩٥ص(» الطرب
لأحكــام المعــاصرين لــيس لــديهم مــنهج علمــي ينطلقــون منــه فــيما يــذهبون إليــه مــن ا

وتارة تراه ظاهرياً جامداً كالصـخر ... فتارة تراه مع الآرائيين أو العقلانيين... والمسائل
الجلمود مقلداً لبعض أئمة الظاهر المتنطعين, ولـو خـالف أئمـة الحـديث والفقـه جميعـاً, 
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فإنه كما قلد ابن حـزم في تضـعيفه لأحاديـث المعـازف الصـحيحة, فإنـه كـذلك قلـده في 
 ).يث المعازف تأويلاً باطلاً تأويله لحد

فإنه نصب نفسه محققـاً (: وهو يرد على حسان عبد المنان) ١٨−١٧(وقال أيضاً ص
للرد على المحدثين الذين صححوا حديث البخاري الآتي في تحريم المعازف بطرق ملتوية 
وادعــاء علــل كاذبــة لم يقــل بهــا حتــى ابــن حــزم الــذي يعتــبر إمــام هــؤلاء المقلــدين في 

 ).يفالتضع
وقد سبق أن ذكرنـا ردود أهـل العلـم عـلى ابـن حـزم في تضـعيفه لحـديث المعـازف 

في  »تغليـق التعليـق«وبيان صحة الحديث من طرق حتى قال الحافظ ابن حجر في كتابـه 
 ).وهذا أمر كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً : (حديث المعازف

 −:اذة أو منكرةإتكاؤهم على أحاديث ضعيفة أو زيادات ش − ٢
كانـت امـرأة عنـدي تسـمعني فـدخل : ((ومن هذه الأحاديث حديث عائشة قالت

ما : فقال عمر ,رسول االله وهي على تلك الحال, ثم دخل عمر ففرت فضحك رسول االله
واالله لا أخرج حتـى أسـمع مـا سـمع رسـول االله : يضحكك يا رسول االله, فحدثه, فقال

» تاريخــه«موضــوع رواه الخطيــب البغــدادي في وهــو حــديث )). , فأمرهــا فأســمعتهصلى الله عليه وسلم
وأبـو الفـتح البغـدادي يعـرف بـابن سـيخت, وكـان : (وقال بعد روايتـه لـه) ١٣/٥٧(

واهي الحديث ساقط الرواية, وأحسب موسى بـن نصرـ بـن جريـر اسـماً ادعـاه وشـيخاً 
 ).اختلقه, وأصل الحديث باطل, فاالله أعلم

عائشـة فأهـدتها إلى قبـاءٍ فقـال لهـا  نكح بعض الأنصار بعض أهـل: وعن جابر قال
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فأرسلت معها بغناء? فـإن : ((قال. نعم: قالت)). ?أهديتِ عروسكِ : ((صلى الله عليه وسلمرسول االله 
امرأة  −وفي الموضع الأول بأرنب–فأدركيها بزينب : ((قال. لا: قالت)). الأنصار يحبونه

 )).كانت تغني بالمدينة
وعزاهـا إلى المحـاملي, وهـي » الإصـابة«وهذه القصة ذكرهـا الحـافظ ابـن حجـر في 

قصة ضعيفة, فإن في سندها مجاهيل, وعلى هذا فلا دليل فيها لمن يـدعي أن الرسـول قـد 
 .أجاز الاحتراف بالغناء

لابـن » كشـف الغطـاء«ففـي كتـاب  ,وكذلك اعتمدوا على قصـة أصـحاب الصـفة
ولنـا روي أن أصحاب الصفة سمعوا يومـاً فتواجـدوا ومزقـوا ثيـابهم, ): (٢٠٨(القيم 

 ).الأسوة فيهم
ر أن أبـا محـذورة وأنشـده بـين مـا اشـته: ((ومثل ما قالـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
, وأنه تواجد حتى وقعت الـبردة الشرـيفة عـن كتفـه, فتقاسـمها فقـراء الصـفة, صلى الله عليه وسلميديه

ــك  ــا روي في ذل ــم بالحــديث, وم ــل العل ــاق أه ــذب باتف ــابهم ك ــاً في ثي ــا رقع وجعلوه
 ).٣٣٣(» قاصدالم«نقلاً من ). فموضوع

−٢٠٨(ص »كشـف الغطـاء«قال العلامـة ابـن القـيم بعـد ذكـره الخـبر المـذكور في 
ـاتون الـدجالون, ولم يكـن في ): (٢٠٩ وهذا أيضاً من جراب الكـذب الـذي فتحـه البهَّ

ـــاليمن, ولا بمصرـــ ولا  ـــة, ولا بالشـــام, ولا ب ـــة, ولا بمك ـــة لا بالمدين ـــرون الثلاث الق
ع على هذا السماع المحدث, فضـلاً عـن أن يكـون نظـيره بخراسان, ولا العراق من يجتم

, ولا كان أحد يمزق ثيابه من السلف الصالح, وهم كـانوا صلى الله عليه وسلمكان على عهد رسول االله 
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 ).أعلم باالله وأفقه في دينه من أن يقدموا على محرم في الشريعة باتفاق الأمة
عوارف «في كتابه ومن جملة ما اعتمدوا عليه في تجويز الأغاني ما أورد السهروردي 

 :وأنشدهصلى الله عليه وسلم أن أعرابياً أتى النبي ) ((١٢٠ص(» فرالمعا
ـــــدي ـــــوى كب ـــــة اله  لســـــعت حي

 

ــــــي ــــــا ولا راق ــــــب له ــــــلا طبي  ف
 

ــــه ــــذي شــــغفت ب ــــب ال  إلا الحبي
 

ـــــــــاقي ـــــــــي وتري ـــــــــده رقيت  فعن
 

 .)٢٠٧(من كشف الغطاء لابن القيم ص نقلاً )) عند سماعهصلى الله عليه وسلم فتواجد النبي 
وهذا أيضـاً ): (٢٩٧−١/٢٩٦(» الاستقامة«تابه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ك

 ).موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى
) ٢٠٧ص(» كشف الغطاء عن حكم سماع الغنـاء«وقال العلامة ابن القيم في كتابه 

وركاكة شعره وسماجته, وما تجد من الثقالة, : (بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
شعر المتأخرين البارد السمج, فقبح االله الكاذبين على رسول من أبين الشواهد على أنه من 

 ).صلى الله عليه وسلماالله 
ــه  ــرد عــلى ابــن  غيــث العــارض«وقــال شــهاب الــدين بــن أبي حجلــة في كتاب في ال

 : أنه أنشده منشدصلى الله عليه وسلم وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي : (»الفارض
). يثإلى آخره فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحـد.... قد لسعت حية الهوى كبدي

 ).١٠٣−١٠٢(» الرهص بالوقص«نقلاً من كتاب 
والمتأمل في هذه الأخبار يجد أن كثيراً منهـا فيـه الـنفس الصـوفي الـذي عليـه رائحـة 

, وضلالهم مبني على الكذب على رسول االله, وعلى الشطح في صلى الله عليه وسلمكذبهم على رسول االله 
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لك, وهـذا هـو حق من يسمونهم أولياء, وسـواء كـانوا كـذلك حقيقـة أم لم يكونـوا كـذ
الكثير, ولا يخفى على طلاب العلم أن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بضاعة المفلسين 
وتجارة العاطلين, وأماني الفارغين, وبغية المتهوكين, فاالله االله في الحرص على الاستدلال 

 .بالأحاديث الصحيحة
 :صلى الله عليه وسلمنشد بين يدي النبي أروى ابن طاهر المقدسي أن رجلاً 

ـــــــــــلاح ـــــــــــت ف  لهـــــــــــا أقبل
 

ــــــــــــــــــج  عارضـــــــــــــــــان كالسب
 

ــــــــــا ــــــــــت له ــــــــــرت فقل  أدب
 

 الفــــــــــــــــــــؤاد في وهــــــــــــــــــــج
 

 هـــــــــــل عـــــــــــلي ويحكـــــــــــما
 

 إن عشـــــــــقت مـــــــــن حـــــــــرج?
 

وذكـره أبـو القاسـم القشـيري في رسـالته )). لا إن شـاء االله: ((صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
 )٢٠٦(من كشف الغطاء ص نقلاً . وهو نص في إباحة الغناء

): ٢٠٦(» طـاء عـن حكـم سـماع الغنـاءكشـف الغ«قال العلامة ابن القـيم في كتابـه 
لا يشك فيه من له أدنى علم بسنة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مكذوب موضوع على رسول االله (

, وتمييز صحيحها من سقيمها, وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله صلى الله عليه وسلمالرسول 
هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث, لا أصل له, وليس هو : روحه يقول

من دواوين الإسلام, وليس له إسناد, ومن له أدنى ذوق مـن الشـعر يعـرف أن  في شيء
هذا من شعر المتأخرين وليس من فحله بـل مـن ثُنياتـه, وشـعر العـرب أفحـل مـن هـذا 

لا حـرج مـن غـير أن يسـأله في معشـوقته : أنه يقـولصلى الله عليه وسلم وأخمس, وكيف يُظن بأن النبي 
 ).ما أجرأه على النارصلى الله عليه وسلم سول االله فقبح االله واضعه على ر! أهي ممن يحل له أم لا
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في قصة استقبال النبي عند قدومـه إلى المدينـة بالضرـب ) الألحان(زيادة لفظة : تنبيه
ضـعيفة لأنهـا معضـلة سـقط مـن مـع أن القصـة )) أشرق البدر علينا: ((بالدف وترديد

حمد وقـد إسنادها ثلاثة رواة أو أكثر والراوي لها عبد االله بن محمد بن عائشة من شيوخ أ
إلا أن الذي يهمنـا هنـا مـا ذكـره الألبـاني في ) ٥٩٨(أرسلها, انظر الضعيفة للألباني رقم

وزاد فيـه : (قال وهـو يتحـدث عـن القصـة المـذكورة) ١٢٣ص(» تحريم آلات الطرب«
ولا أصـل لهـا في ] بالـدف والألحـان: [الغزالي زيادة أخرى أنكر من كـل مـا سـبق بلفـظ

 ).٢/٢٧٧(» تخريج الإحياء«العراقي في القصة كما أفاده الحافظ 
 :على إباحة الطرب ولا يصح منها شيء اتدعواهم الإجماع − ٣
لقد اسـتدل المبيحـون للطـرب بإجماعـات عامـة وخاصـة تبـيح الأغـاني والطـرب,  

وعند التمحيص والتحقيق يظهر بجـلاء للقـارئ عـدم صـحتها فضـلاً عـن أنهـا مخالفـة 
ــة, ومخال ــة والنبوي ــة القرآني ــة للأدل ــه وصــحته, ومــن هــذه لف ــرر ثبوت ــذي تق لإجمــاع ال

الإجماعات المزعومة ما حكاه ابن طاهر أن الصحابة والتابعين أجمعوا عـلى إباحـة الغنـاء 
ودعوى ابن طاهر أن : (وأبطله قال) ١٢٦(» عاعكف الر«في  الهيتميكما نقله ابن حجر 

ين عـلى إباحـة الغنـاء إجمـاع الصـحابة والتـابعدعـواه  ذلك إجمـاع أهـل المدينـة مـن حيـز
 . اهـ).والهوى يعمي ويصم

ونقـل ): (٨٣ص(» حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية«وقال صاحب كتاب 
الغزالي وابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين على حله, ونقل التاج الفـزاري وابـن قتيبـة 

مـذهب عامـة وهـو ....إجماع أهل الحرمين عليه, ونقل إباحته عـن أهـل المدينـة ومالـك
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 ).أهل الظاهر والمتصوفة
ن طـاهر وهـو مـن أربـاب التصـوف ابـلقد اشتهر نقل الإجمـاع المـذكور عـن  :قلت

القرن الخامس الهجـري ودعـواه المـذكورة هـي عمـدة المتقـدمين الغـزالي أهل الأول من 
إبطـال دعـوى «فمن بعده, فهي كذلك عمدة المتـأخرين, فهـا هـو الشـوكاني في رسـالته 

مـن وافقهـم مـن وذهـب أهـل المدينـة : (يقـول) ٢١(» على تحريم مطلق السـماعالإجماع 
) علماء الظاهرية وجماعة من الصـوفية إلى الترخـيص في السـماع ولـو مـع العـود والـيراع

لى إفلـما رجعنـا ) ٣٦ص(ونسب الشوكاني إلى ابـن طـاهر القيسرـاني هـذا القـول كـما في 
وجـدناه قـد اعتمـد في حكايـة إجمـاع ) ٦٤(بن طاهر القيسراني وهـو السـماع صاكتاب 

أن تـترك قـول أهـل : (أهل المدينـة عـلى قصـة عـن الأوزاعـي, وفيهـا أنـه قـال لشـخص
 ).الحجاز في سماع الملاهي

وهـذه ) فـدل هـذا عـلى أن اسـتماع الملاهـي مـذهب لأهـل المدينـة: (قال ابـن طـاهر
فيهـا محمـد بـن  القصة لا تصح عن الأوزاعي فضلاً عن أن تصـح عـن أهـل المدينـة لأن

عبد االله الراوي لها عن الأوزاعي وهو مجهول, وأيضاً ابن طـاهر ضـعفه أهـل الحـديث, 
وله انحراف عن السـنة ..ليس بالقوي, فإن له أوهاماً كثيرة في تواليفه,: قال فيه الذهبي

 »اللسـان«وضعفه ابـن حجـر في ) ٣/٥٨٧(» ميزان الاعتدال«) إلى تصوف غير مرضي
البدايـة «وابـن كثـير في  »منتظمـه«وابن الجـوزي في  »تاريخه«فيساكر وابن ع) ٥/١٨٩(

وصــنف كتبــاً مفيــدة غــير أنــه صــنف كتابــاً في إباحــة الســماع وفي : (فقــد قــال »والنهايــة
 ).التصوف, وساق فيه أحاديث منكرة جداً 
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 .وقد حكم عليه بعضهم بالكذب: قلت
إنهـــم تكلمـــوا ...رلا يحـــتج بحـــديث ابـــن طـــاه: (وقـــال أبـــو عبـــد االله القرطبـــي

وعنده مناكير في هذا الكتاب, روى عن مالـك وغـيره مـن أئمـة الهـدى حكايـات ...فيه
 ).٧٠ص(» كف الرعاع«نقلاً من كتاب ). منكرة باطلة قطعاً 

وبه يعلم أن ابـن طـاهر ): (٦٧ص(» كف الرعاع«في كتابه  الهيتميوقال ابن حجر 
 ).هما ; كيف وهو كذاب مبتدع إباحيلا يجوز تقليده في نقل ولا عقل, لأنه فاسد في

وأما ما حكاه ابن طـاهر مـن إجمـاع أهـل المدينـة فهـو مـن ): (١٢٦ص(وقال أيضاً 
كذبه وخرافاته, فإنه كما مر رجل كذاب يروي الأحاديث الموضوعة, ويتكلم عليهـا بـما 
رم يوهم العامة صحتها كما مر في مبحث الغناء والرقص, وأيضاً فهو مبتدع إباحي لا يح

إنه رجس العقيدة بخسها, ومـن هـذا : امتناعه قليلاً ولا كثيراً, ومن ثم قال بعضهم فيه
 ).حاله لا يلتفت إليه, ولا يعول عليه

سـير أعـلام «وذكر ابن الناصر أن ابن طاهر ألـف كتابـاً في النظـر إلى المـردان كـما في 
 .باالله من الزيغ فعياذاً ) ١٤/٣٤٣(» النبلاء

ل الإجماع في  إباحة الغناء مطلقـاً الغـزالي كـما سـبق, ومـن الـذي وممن اشتهر عنه نق
يجهل ما عليه الغـزالي مـن ضـلالات كثـيرة? ضـلالات فلسـفية, وصـوفية, بـل بلـغ بـه 
الضلال إلى القول بوحدة الوجود, أضف إلى ذلك أنه اعتمـد عـلى ابـن طـاهر, لأن ابـن 

 .طاهر متقدم عليه
جعفـر بـن تغلـب أبـو الفضـل الأدفـوي الـذي وممن اشتهر عنه أيضاً نقـل الإجمـاع 
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وهو ممن لا يعتمد عليه, قال ابـن » إبطال دعوى الإجماع«اعتمد عليه الشوكاني في كتابه 
وهو يدافع عـما نسـب إلى العـز بـن ) ٧٤−٧٣ص(» كف الرعاع«في كتابه  الهيتميحجر 

مــام, وإذا بــان لــك هــذا الــذي ذكرتــه عــن ذلــك الإ: (عبـد الســلام مــن إباحــة المعــازف
والأدفوي هذا يتابع ابن ...واتضح ظهر لك بطلان نقل الأدفوي, ومن قلده خلافه فيه

 ).طاهر في جميع كذباته
جعفــر بــن تغلــب أبــو الفضــل المصرــي مــؤرخ مــن مؤلفاتــه : الأدفــوي هــو :قلــت

 .من أصحاب القرن الثامن الهجري» الإمتاع بأحكام السماع«
جمــاع أهــل مكــة عــلى ســماع الأغــاني, ومــن الإجماعــات التــي اســتدل بهــا بعضــهم إ

فقـد ) ١٧٢٤(رقـم ) ٣/٢٣( »أخبـار مكـة«واعتمادهم في ذلك عـلى كـلام الفـاكهي في 
خــتن عطــاءٌ ولــده فــدعاني في وليمتــه في دار : (روى عــن عيســى بــن عبــد الحميــد قــال

الأخــنس فلــما فــرغ النــاس جلــس عطــاء عــلى منــبر فقســم بقيــة الطعــام, ودعــا القينــان 
يغنيـان : أيهـما أحسـن غنـاء? فقـال: سريج, فجعلا يغنيانهم فقالوا لعطاءالغريض وابن 

)  −يعنـي ابـن سريـج–أحسـنهما الرقيـق الصـوت : حتى أسـمع, فأعـادا واسـتمع فقـال
وكان هذا مـن فعـل أهـل مكـة ورأيهـم اسـتماع الغنـاء : (وعلق الفاكهي على ذلك بقوله

 ).ويروون فيه أحاديث
هم, وأيضاً لا يعرف عن أهـل  جماعة لا يدرى منلأن في سندها  ;والقصة لا تصح

 .مكة الغناء
اعتمادهم على ما ينسب إلى أفراد من الصحابة والتابعين والعلماء من إباحة الغناء  − ٤
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 −:المحذور, ولا يصح من ذلك شيء
لقد كثر النقل عن عدد مـن الصـحابة والتـابعين وعلـماء الأمـة المعتـد بهـم في آلات 

 .صح عنهمالطرب ما هو خلاف ما 
أن رجلاً قـدم المدينـة بجـوار, : (ومن ذلك ما روى ابن حزم بسنده عن ابن سيرين

فأتى عبـد االله بـن جعفـر فعرضـهن عليـه فـأمر جاريـة مـنهم فغنـت وابـن عمـر يسـمع, 
يا أبـا عبـد الـرحمن : فاشتراها ابن جعفر بعد مساومة, ثم جاء الرجل إلى ابن عمر, فقال

بـل نعطيـه : إمـا أن تعطيهـا إيـاه, وإمـا أن تـرد عليـه بيعـه, فقـالغُبنِتُْ بسبعمائة درهم, ف
 ).إياها

 .والشاهد أن عبد االله بن عمر لم ينكر على الجارية واستمع إليها
 −:وهذه القصة لا أساس لها من الصحة للآتي

قد صح عن ابن عمر ذم الأغاني وأهلها في أكثر من مناسـبة, بـل قـد صـح عنـه  −١
 .الراعي كما تقدم سد أذنيه عند سماع غناء

قد أبان غير واحد من العلماء أن هذا القصة لا تصـح, قـال شـيخ الإسـلام ابـن  −٢
أما النقل عـن ابـن عمـر فباطـل, بـل المحفـوظ ): (١/٢٨١(» الاستقامة«تيمية في كتابه 

عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه, وكذلك عن سائر أئمة الصحابة كابن مسـعود وابـن 
 ).ممن ائتم بهم المسلمون في دينهم عباس وجابر وغيرهم

 أحكــام الغنــاء«ومــن الاســتدلال بــما لا يصــح مــا ذكــره الــدكتور الثقفــي في كتابــه 
أن معاوية دخل على عبد االله بن جعفر فوجـد عنـده جاريـة في ): (٢٥٧ص(» والمعازف
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لم حركت : فحرك معاوية رجله فقال له عبد االله...حجرها عود, فحركت العود وغنت
وهذه الحكاية لا أصل لهـا لأنهـا بـدون سـند, . اهـ). إن الكريم لطروب: فقال رجلك?

وبـين معاويـة والأصـمعي مفـاوز تنقطـع دونهـا ) ..كان معاوية: (ذكرها الأصمعي قال
, وممـن نسـب إليـه ٢٢٧, فمعاوية توفي عام ستين, والأصـمعي مـات عـام المطي أعناق

ه إليــه غــير واحــد مــن المرخصــين بنســ الترخــيص في الغنــاء عبــد العزيــز الماجشــون فقــد
للطرب أنه يرخص في العود, وما نسب إليه هو كلام بدون سند, فقـد ذكـره الخلـيلي في 

سير «انظر  .بدون سند, والخليلي كثير الأوهام والأخطاء في كتابه المذكور»الإرشاد«كتابه 
 ).١٧/٦٦٦(» أعلام النبلاء

قينات والتغنـي يعقـوب الماجشـون, فقـد  وممن نسب إليه استعمال المعازف واتخاذ ال
ويتخــذ , كــان يعقــوب يعلــم الغنــاء : (ذكــر غــير واحــد عــن مصــعب بــن عبــد االله قولــه

لأن مصـعب بـن عبـد االله  ;وهذا غير صـحيح) الكَبر والبربط: (وزاد بعضهم) القينات
) هــ١٢٤(الزبيري لم يدرك الإمام المحدث يعقوب الماجشون, فإن الماجشون توفي سـنة 

فالفــارق بيــنهما أكثــر مــن ثلاثــين ســنة, ومــنهم يوســف ) هـــ١٥٦(ولــد مصــعب ســنة و
 .الماجشون ويحيى بن معين, فقد نسب إ ليهما أنهما أقرا الضرب بالمعازف

 .بدون سند فلا حجة فيه ١/٣١٠ ))الإرشاد((وهذا الخبر ذكره الخليلي في 
). ة له تقص وتطـربأمر جاريكان يأنه (ومنهم كذلك عون بن عبد االله فقد ذكروا 

 ).٢٤٢ص(» التلبيس«وابن الجوزي في ) ٤٧/٨٩(كما في ابن عساكر 
تمد صوتها وتحسنه حال أداء القصـة : وهذا لا حجة فيه أيضاً, لأن معنى تطرب أى

أو قراءة القرآن كما جاء في رواية أخرى, ورغم هذا فقد كان ينكر عليه صنيعه هذا فقـد 
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إنك مـن أهـل  −إلى عون: يأ−أردت أن أرسل إليه: −ورراوي الخبر المذك –قال مغيرة 
 . بيت صدق وإن االله لم يبعث نبيه بالحمق وصنيعك هذا حمق

أن امرأة من بني ): (١٧٢٦(رقم ) ٣/٢٤(ومنهم سعيد بن جبير, أخرج الفاكهي  
 ).مررنا بسعيد بن جبير ونحن نزف عروساً, وهو في المسجد: أسد قالت

ا فيهـا جهالـة المـرأة مـن بنـي أسـد, فهـذا ممـا يوهنهـا, وهذه القصة من جهة سـنده
لا يلزم أن سعيد بـن جبـير مقـر بشيـء  وأيضاً  ,إضافة إلى ذلك لا يلزم أنه بالغناء المحرم

يوجد يخالف الشريعة, وأيضاً هذا الغناء في العرس فلا يصلح الاستدلال بها على إباحة 
 .,ولا على إباحة آلات الطربالأغاني مطلقاً 

أن عكرمة قال لأيـوب ): (٤١/١١٧(» تاريخه«م عكرمة, ذكر ابن عساكر في ومنه
مـا : اسـكتوا ثـم قـال: (السختياني وسليمان التيمي ويونس بن عبيـد عنـدما سـمع مغنيـاً 

وهي قصة غير صحيحة لوجود الانقطاع فيها, وأيضاً احـتمال أن يكـون ) أجود ما غنى
 .الغناء مما هو مباح

−٦/٢٠٢(ذكـر أبـو الفـرج الأصـفهاني كتـاب الأغـاني  ومنهم سعيد بن المسـيب,
أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة فسـمع الأخضرـ الحـربي : (قصة وفيها) ٢٠٣
وهي قصة ضعيفة لعدم سـماع ). هذا واالله مما يلذ استماعه: فضرب برجله وقال...يتغنى

 .الراوي لها من سعيد بن المسيب
ذكـر  وأيضـاً  ,ابـن المسـيب فإنـه يتنـزه عـن هـذاإقسـام  ومما يدل على ضـعفها أيضـاً 

 .هذا من شيم الفساق لا العلماء الربانيين ومنهم سعيد بن المسيب تحريك الرجل رقصاً 
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وأبو الفـرج الأصـفهاني حشـد في كتابـه المـذكور الأكاذيـب والأباطيـل والقصـص 
فلا يعتمد على والحكايات التي لا خطام لها ولا زمام, ليشوه بالعرب لأنه كان شعوبياً, 

ما يورده في كتابه هذا, وإذا أردت المزيد من معرفة مـا في كتـاب الأغـاني مـن ضـلالات 
لأعظمـي ومـا جـاء ل ))السيف اليماني في نحـر الأصـفهاني((حرافات فارجع إلى كتاب نوا

: أن سـعيد بـن المسـيب وكـان يـرخص أي(مـن ) ٥/١٣٤(عند ابن سـعد في الطبقـات 
; لأنه مـن روايـة عمـران بـن محمـد بـن سـعيد بـن لا يصح). الطبل :لابنته في الكَبر, أي

 .الأزدي هليس بذاك قال: المسيب, قال الذهبي في الميزان
وعمران روى هـذا الخـبر عـن غنيمـة أو غثيمـة ولا يعـرف مـن هـي, فهـي مجهولـة 

 .الحال
أحكـام الغنـاء «ومنهم الإمام مالك بـن أنـس, فقـد ذكـر الـدكتور الثقفـي في كتابـه 

 ).كان لا يرى بأساً بالغناء اً أن الإمام مالك): (٢٨٢(» لمعازفوا
 .الذي اختلق هذا الكذب على مالك هو ابن طاهر الصوفي: قلت

وقـد ذكـر ): (١٨٩(» كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء«قال ابن القيم في كتاب 
بـن فـرد عليـه ا). عن مالك الضرب بالطبل وأنشـد أبياتـاً ومالـك مالـك محمد بن طاهر

 ...).قد أعاذ االله مالكاً وأصحابه من هذا البهتان والفرية: (القيم فقال
 ).لا يسمعه عندنا إلا الفساق: (قد صح عن مالك حينما سئل عن الغناء قال: قلت

وأيضاً قد صرح أئمة المالكية بكراهة مالك لآلات الطرب, ومـنهم سـحنون وابـن 
الجـد, وأبـو الحسـن المـالكي, وابـن عرفـة القاسم, وابن أبي زيد القـيرواني, وابـن رشـد 
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الدسوقي, وأبو الوليد الباجي, والإمـام العراقـي وابـن الحـاج الفـاسي, وعـلي العـدوي 
 ).٣٩٥−٣٨٦ص(» الرد على القرضاوي والجديع«انظر كتاب  .المالكي

 أحكـام الغنـاء«وممن نسب إليه مثل هـذا الافـتراء الشـافعي, قـال الثقفـي في كتابـه 
وهذا ما عليه مـذهب الإمـام الشـافعي : (هو يذكر المجيزين لأغاني الطربو »والمعازف

 ).وأكابر الصحابة
فنشكو إلى االله  من هذه النقولات المتقولة على أئمـة الإسـلام, فالشـافعي قـد صـح 
عنه الحكم بالزندقة على المغبرين, وذكرنا تحريمـه للطـرب في كلامنـا عـلى اتفـاق الأئمـة 

 .الأربعة على تحريمها
) ٣٣٠(ومنهم الإمام البيهقـي, فقـد ادعـى الـدكتور الثقفـي في كتابـه المـذكور آنفـاً 

وهذا ما عليه مذهب الإمام الشافعي وأكابر أصـحابه, والحـافظ البيهقـي, وعـز : (قائلاً 
 .اهـ). الدين بن عبد السلام

أي -وإن لم يـداوم عـلى ذلـك : (في شـعب الإيـمان للبيهقـي قولـه في الأغـاني: قلت
أمـا الضرـب : (وقولـه). لكنه ضرب عليه بالأوتـار فـإن ذلـك لا يجـوز بحـال −انيالأغ

 ).بالعود فهو حرام
وابــن ) ٦/٨٤(» تاريخــه«ومــنهم إبــراهيم بــن ســعد, ذكــر الخطيــب البغــدادي في 

أن إبراهيم بن سعد لما قدم العراق أفتـى : (قصة طويلة وفيها) ٧/١٠(عساكر في تاريخه 
وهذه القصة قد اغـتر بهـا كثـير ممـن ألـف في إباحـة المعـازف,  )بحلة الغناء, وكان يتغنى

لم يختلف النقلة بنسبة : قال الأدفوي): (٨/١١٤(» نيل الأوطار«حتى قال الشوكاني في 
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 )٥٥٧(من كتاب الرد على القرضاوي ص نقلاً ). الضرب إلى إبراهيم بن سعد
لقصـة المـذكورة إبـراهيم  بـن سـعد حـافظ كبـير, وهـو مـن علـماء المدينـة, وا: قلت

ضعيفة جداً, فقد رويت من طريق عبيد االله بن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيـه, وعبيـد 
لا يجـوز ..يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات: (االله بن سعيد قال فيه ابن حبان

وضعفه ابـن عـدي وغـيره, وسـعيد بـن عفـير لا يعلـم أنـه ). الاحتجاج بخبره إذا انفرد
 .عد بن إبراهيم, والقصة فيها ألفاظ تدل على أنها مركبةسمع من س

وابن أبي الـدم نقـل الأثبـات  :ومنهم عبد االله بن الزبير, قال إمام الحرمين في النهاية
 ).−يضربن بالعود :أي –من المؤرخين أن عبد االله بن الزبير كان له جوار عوادات 
 ).٢٢(»إبطال دعوى الإجماع« وقد ذكر هذه القصة كثير من المتأخرين كالشوكاني في

أن أهـل التـاريخ والـتراجم الـذين ذكـروا عبـد االله بـن  :على هـذه القصـة والجواب
الزبير لم يذكروا هذه القصة, بـل ذكـروا أنـه كـان صـواماً قوامـاً كثـير الصـلاة ويطيلهـا, 
وأيضاً ذكرت هذه القصة حكاية بدون سند لها, فكيف يحـتج بهـا وهـي تخـالف مـا كـان 

, وذكر أبو منصور البغدادي جماعة مـن السـلف أنهـم عبد االله بن الزبير مما ذكر آنفاً  عليه
القاضي شريح, وسعيد بن المسيب, وعطاء بـن أبي ربـاح, : كانوا يبيحون الأغاني, وهم

 .والزهري, والشعبي أنهم كانوا لا يرون بأساً بالغناء
 .ت الطربأما القاضي شريح فقد صح عنه أنه حكم بإهدار آلا: قلت

: أنه قال) ١٩٧٤٣) (١١/٦(وأما سعيد بن المسيب فقد صح عنه عند عبد الرزاق 
 ).زـرجـب الـاء, وأحـض الغنـإني لأبغ(
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أن عطاء سـئل عـن الغنـاء : (وفيه) ١٦٢٢٦(وأما عطاء فقد صح عنه عند البيهقي 
أنـه ) ١٤١٢٥(وعند ابن أبي شيبة برقم ). ما لم يكن فحشاً  اً لا أرى به بأس: بالشعر فقال

 ).لا بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم ما لم يكن فحشاً : (قال
 ).أن ابن جريج رقص في السماع): (٦٣(ومنهم ابن جريج, في الرسالة القشيرية 
لـيس عـن ابـن ): (١٩٠(» كشـف الغطـاء«قال شـيخ الإسـلام ابـن القـيم في كتابـه 

وأطـال في ). عـنهم خـلاف ذلـك جريج وأهل مكة من يعرف عنهم الغناء, بل المشهور
 .الرد على من نسب ذلك إليه

وابن القيم مسبوق بكلام شيخه ابن تيمية في الإنكار على من نسـب تعـاطي الغنـاء 
 .إلى أهل مكة

لأنه ;وبناء على ما سبق ذكره فلا يجوز قبول ما ينسب إلى السلف من إباحة المعازف
 .د أنه لا يصح ذلكالمعهو قد عرف أنهم كانوا يحرمون ذلك وأيضاً 

 −:حكايات وقصص استدل بها مبيحو الأغاني ولا تصح − ٥
 .وحسبي أن أذكر ما تيسر من ذلك

íbØ¨aÛëþa@òóZ@ @

كانت مأدبة في زمن عثمان بـن : (قصة وفيها) ٤١٨−١٢/٤١٦(أخرج ابن عساكر 
, وفـيهم زيـد بـن صلى الله عليه وسلمعفان فدُعي لها الناس, وكان فيهم عـدة مـن أصـحاب رسـول االله 

فلـما ...وخارجة بن زيد, وحسان بن ثابت, وعبد الرحمن بن حسـان, وفيـه أيضـاً ثابت, 
وأقبلت الميلاء وهي يومئذ شابة, فوضـع في  −لحسان :يعني-فرغ القوم ثنيت له وسادة 

وسـاق شـعراً لـه في –حجرها مزهر فضربت ثم غنت, فكان أول ما بدأت بشعر حسان 



  

@137  على من أباح الأغاني

 ).الغزل
الـرحمن بـن أبي الزنـاد, وقـد ضـعفه جمهـور وعلة هذه القصـة أنهـا مـن طريـق عبـد 

كان ممن ينفرد بالمقلوبات عـن ): (٢/٢١(المحدثين, حتى قال ابن حبان في المجروحين 
الأثبات, وكان ذلك مـن سـوء حفظـه, وكثـرة خطئـه, فـلا يجـوز الاحتجـاج بخـبره إذا 

 ).انفرد
 ).ما حدث ببغداد أفسده البغداديون: (بل قال علي بن المديني فيه

 . وهذا منها: تقل
وفي سندها أيضاً محمد بن الحسـن بـن دريـد, وقـد قـال مسـلمة بـن القاسـم في ابـن 

 ). ٥/١٣٨( »لسان الميزان«كما في ). لم يكن ثقة عند جميعهم وكان خليعاً : (دريد
 .لعله آفة هذه القصة: قلت

 .وفي بعض الروايات أنهم جاءوا بقينين فغنتا بشعر حسان, وهي ضعيفة أيضاً 
¨aòîãbrÛa@òíbØZ@@ @

 في أخبار عبد االله بـن جعفـر »العقد الفريد«ما حكاه ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه 
كـان معاويـة : (حـدثني نصرـ بـن عـلي, عـن الأصـمعي قـال ,من طريق سعيد بن محمـد

فمر ليلة بدار عبد االله بن جعفر فسمع عنـده ...يعيب على عبد االله بن جعفر سماع الغناء
اذهب فانظر من عنـد : ثم إن معاوية أرق ذات ليلة فقال لخادمه خديج..ارغناء على أوت

معاوية جارية أعز جواريـه عنـده,  عبد االله, وأخبره بخروجي إليه, فأخبره, وكانت عند
 :كانت متولية خضابه, فغناه بديع

 ألـــيس عنـــدك شـــكر للتـــي جعلـــت
 

 مــا ابــيض مــن قادمــات الشــعر كــالحمم
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ــــ ـــان أخلف ـــا ك ـــك م  هوجـــددت من
 

 صرف الزمـــان وطـــول الـــدهر والقـــدم
 

). كل كريم طروب: فطرب معاوية طرباً شديداً, وجعل يحرك رجله, فقال معاوية
 )١٠٣−١٠٢(من كتاب فقه الغناء والموسيقى ص نقلاً 

لأنها بدون سند من عنـد الأصـمعي إلى معاويـة, وبيـنهما  ;وهذه القصة لا أصل لها
 .مفاوز تنقطع دونها الأعناق

bØ¨aòrÛbrÛa@òíZ@ @

قـال إمـام الحـرمين ): (١٠٢ص(» والموسـيقى فقه الغنـاء«قال القرضاوي في كتابه 
إن الأثبات من أهل التـواريخ نقلـوا أنـه كـان  لعبـد االله بـن الـزبير جـوارٍ : بن أبي الدماو

مـا هـذا يـا صـاحب رسـول االله? : عوادات, وأن ابن عمر دخل عليه فرأى العـود فقـال
...) تـوزن بـه العقـول: هذا ميزان شامي, فقال ابـن الـزبير: عمر وقالفناوله فتأمله ابن 

 .»الإمتاع«هذا كله حكاه الأدفوي في 
نأسف لإيراد قصص تاريخية وجعلها عمدة لإبطـال الحـق, ومـا عليـه أهـل الحـق, 
فعبد االله بن الزبير قد علم أنه كان صواماً قواماً, فإلصاق هذه القصـة بمجـرد وجودهـا 

خطــام لهــا ولا زمــام تعــدٍ عــلى صــلاح عبــد االله بــن الــزبير وتقــواه, وأيضــاً في كتــاب لا 
 .عشرات الكتب التاريخية لا وجود لهذه القصة فيها, وناقلوها لم يذكروا لها سنداً 

وأيضاً تلقـي هـذه القصـة عـن الأدفـوي, وهـو لا يصـح الاعـتماد عليـه لأنـه يـذكر 
كـف الرعـاع عـن «في كتابـه  يتمـيالهقصصاً ليس عليهـا برهـان, ولهـذا قـال ابـن حجـر 

وإذا بان لك هذا الذي ذكرتـه عـن ذلـك الإمـام, ): (٧٤−٧٣(» محرمات اللهو والسماع
والأدفوي هذا يتـابع ابـن طـاهر في جميـع ...واتضح لك بطلان نقل الأدفوي ومن قلده
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 .اهـ). كذباته
باحـة تعاطيهم التلبيس والحيل, ومن ذلك جعلهم الأغـاني المباحـة دلـيلاً عـلى إ − ٦
 −:المحرمة

» الغنـاء«قـال صـاحب كتـاب ): (١٩٦(» كشف الغطـاء«ابن القيم في العلامة قال 
فـرد عليـه ابـن القـيم ..) أنه سمع الحـداء, وحـدا الحـداءة بـين يديـهصلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي (
هذا من أبطل الباطـل, وهـو مـن جـنس اسـتدلالكم عـلى حـل الغنـاء, : (بقوله) ١٩٨(

ر واستنشاده له, وهل هذا إلا من أفسد القيـاس وأبطلـه, الشع صلى الله عليه وسلموالسماع بسماع النبي 
ولم ينقـل  ?وأصحابه الحـداء الشـعرصلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر كما تقولون فلم سمع رسول االله 

عـن اتخـاذه طاعـة  والعياذ باالله عن أحد منهم قط استماع الغناء وحضوره وإقامته فضـلاً 
الربـا عـلى البيـع, وقيـاس نكـاح  , فقياس الغناء على الحداء من جنس قياسوقربة وديناً 

 ).التحليل على نكاح الرغبة, ونكاح المتعة على النكاح المؤبد
سلوكهم هذا الطريق من أخطر الضرر عليهم ; لأنهم تشبهوا بمن قال االله : قلت

Ÿω ﴿: فيهم  uρ (#θ Ý¡Î6 ù= s?  Y ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θ ãΚ çGõ3s?uρ ¨,ys ø9$# öΝçFΡr&uρ tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊄∪ ﴾]٤٢:البقرة[. 
والنصب في  اءاستدلالهم بأحاديث صحيحة وآثار عن السلف فيها غناء الحد −٧

 − :السفر على إباحة غناء الطرب والعزف
لقد صـحت أحاديـث كثـيرة وآثـار عـن السـلف في إنشـادهم الأشـعار الخاليـة مـن 

وهـي  آلات العزف, والتي الغرض منها الترويح على المسافرين, وتخفيف عنـاء السـفر,
غناء الركبان, والحداء هو سوق الإبل : المعروفة عندهم بالحداء والنصب, والنصب هو
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والغناء لها بالرجز والشعر, كذا عرفه غير واحد من الفقهاء, ومن الأحاديث الواردة في 
 :ذلك

 فسرـنا بليـل فقـال رجـل برإلى خيصلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي (: عن سلمة بن الأكوع قال
وكان عامر رجلاً شاعراً فنـزل يحـدو بـالقوم : الأكوع هنيهاتك, قالمن القوم لعامر بن 

 :يقول
ـــدينا ـــا اهت ـــت م ـــو لا أن ـــم ل  الله

 

 ولا تصــــــــــــــدقنا ولا صــــــــــــــلينا
 

 قتفينـــاافـــاغفر فــــداء لـــك مـــا 
 

ـــــــــا ـــــــــدام إن لاقين ـــــــــت الأق  وثب
 

 وألفـــــــين سـكينــــــــة علينــــــــا
 

ـــــــــنا ــــــــا أتي ــــــــا إذا صــــــــيح بن  إن
 ج

 .وبالصياح عولوا علينا
يرحمـه : ((قال. عامر بن الأكوع: قالوا)). من هذا السائق?: ((صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله

أخرجـه البخــاري  )!عتنــا بــه?وجبــت يـا نبــي االله ; لـولا أمت: فقـال رجــل مـن القــوم)). االله
)٦١٤٨( 

أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن  يقـال ((صلى الله عليه وسلم  وعن أبي قلابة عن أنس أن النبي 
ومسلم ) ٦١٤٩(رواه البخاري )) سوقك بالقوارير ويحك يا أنجشة رويداً : أنجشة, فقال: له

 .واللفظ له) ٢٣٢٣(
الـذين صلى الله عليه وسلم ومن حداة رسـول االله : (بتصرف) ١/٦٦(» زاد المعاد«قال ابن القيم في 

عبـد االله بـن رواحـة, وأنجشـة, وعـامر بـن الأكـوع, : كانوا يحـدون بـين يديـه في السـفر
 ).وسلمة بن الأكوع
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فقـال : االله بن الزبير وكان متكئاً تغنى بلال قالقال عبد : عن وهب بن كيسان قال
وأي رجـل مـن المهـاجرين لم أسـمعه يتغنـى : فاستوى جالساً ثـم قـال! تغني?: له رجل
أخرجـه عبـد ). ما أعلم رجلاً مـن المهـاجرين إلا قـد سـمعته يـترنم: (وفي لفظ). النصب

 )١٩٧٤١(رقم ) ٦−١١/٥(» المصنف«الرزاق في 
ويريد بالمسـلمين ) كان المسلمون يفعلونه: (الحُداء فقال وسئل الحسن البصري عن

 .وسنده لا بأس به) ١٤١٢٧(أخرجه ابن أبي شيبة برقم. الصحابة
صلى الله عليه وسلم لم يكـن أصـحاب رسـول االله : (وقد صح عـن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن قـال

حرفين, وكانوا يتناشدون الشـعر في مجالسـهم, ويـذكرون أمـر جـاهليتهم, فـإذا أريـد تم
وإسـناده صـحيح أخرجـه ). على شيء من دينه دارت حماليق عينيـه كأنـه مجنـونأحدهم 

  .)٢١٥ص(» زوائد كتاب الزهد«عبد االله بن أحمد بن حنبل في 
فقد نقل ابـن عبـد الـبر  ,جائز عند عامة أهل العلم −النصب والحداء–وهذا الغناء 

أوهـم كلامـه نقـل  لا خلاف في إباحة الحداء واسـتماعه, ومـن: (الإجماع على ذلك, قال
 ).يخشى منها شيء غير لائق ةفيه وهو شاذ, أو مؤول على حال

والاستدلال بالحداء والنصب عـلى اسـتحلال آلات اللهـو والطـرب قـد ظهـر مـن 
 .إنهم الفساق! زمن قديم بل من عصر السلف, ولكن المستدل به من هو?

: قال هشام :من طريق سفيان, قال سفيان) ١٧٣٥(رقم ) ٣/٢٧(أخرج الفاكهي 
). ?−يعنـي بهـذا الغنـاء–لم يحدث سـفهاء أهـل المدينـة بكـذا وكـذا : (قال لي ابن المنكدر
 .وسنده صحيح

أفاد هذا الأثر أن فساق المدينة في عهد التابعين كانوا يتذرعون بالغناء المباح لعضـد 
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 ما هم عليه من الفسق والسفه, فما بـال المبيحـين يسـلكون مسـلك الفسـاق, وهـؤلاء لا
 .يحتجون بالغناء المباح على استحلال الغناء المحرم, وهما مختلفان متباينان لا يلتقيان

 −:جعلهم المطلق مقيداً, والخاص عاماً والعكس: قلبهم للقواعد الشرعية, كـ − ٨
) ٢٣٤ص(» كشف الغطاء عن حكـم سـماع الغنـاء«قال العلامة ابن القيم في كتابه 

وأصـل غلـط هـذه الطائفـة أنهـم : (ر مـن الغنـاءوهو يتحدث عن المرخصين في المحـذو
يجعلون الخاص عاماً, والمقيد مطلقاً, فيجيئون إلى ألفاظ في كلام االله ورسوله قد أباحت 
أو حمدت نوعاً من السماع فيـدرجون فيهـا سـماع المكـاء والتصـدية, ويجيئـون إلى المعـاني 

ماع, فيجعلونهـا دالـة التي دلت على الإباحة والاستحباب في نـوع مـن الأصـوات والسـ
على نوع يضادها, وهذا جمع بين ما فرق االله ورسـوله بينـه, بمنزلـة مـن قـاس الربـا عـلى 
البيع, والسفاح على النكاح, ونظـائر ذلـك مـن الأقيسـة الباطلـة التـي عبـدت بنظائرهـا 

 ).الشمس والقمر
من  وبعضهم عكس حين جعل العام حاكماً على الخاص, كما نبه على هذا غير واحد

 .أهل العلم
وعلى كل من كان مسلماً بما قاله المبيحون للطـرب فلينظـر إلى هـذه المخالفـات التـي 
ظهر الخلل فيها, وأن أصحابها ركبوا الصعب والذلول, فليربأ بنفسه عن طريقهم هذا, 
ولا خير فينا إن لم يكن غاية مقصودنا الحق, ونهاية مطلوبنا الصواب, وعظيم رغبتنـا في 

 فما حقيقة تجميع الأخطاء باسم أنها حق? السداد,
 −:قياسهم الغناء المحرم على الرجال على ما أبيح منه للنساء − ٩
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أن الغنـاء : , والجواب»الغناء والموسيقى في ميزان الإسلام«كما قال ذلك الجديع في 
الخالي لم يـبح للنسـاء مطلقـاً, وإنـما الغنـاء الخـالي مـن فحـش القـول, والخـالي مـن آلات 

رب, ورخص لهن في الضرب بالدف فقط في الأعياد والأعراس, وهذا خاص بهن, الط
فمتى استخدم الرجال هذا فقد تشـبهوا بهـن, وقـد لعـن رسـول االله المتشـبهين بالنسـاء, 

 .وأما الأغاني الملحنة بالطرب فهي محرمة على النساء كتحريمها على الرجال
 رم الغناءغلو كثير منهم في رد الأحاديث الصحيحة التي تح

لا ندري له طريقـاً ): (صوتين ملعونين: (وعلى سبيل المثال قال ابن حزم في حديث
مــع أن الحــديث ). ٢٩ص(للألبــاني » تحــريم آلات الطــرب«نقــلاً مــن ). وهــذا لا شيء

 .صححه غير واحد من العلماء
وهذا حديث منقطع لم : (وهو يتكلم على حديث المعازف) ٩/٥٩(وقال في المحلى 

ما بين البخاري وصدقة بن خالد, ولا يصـح في هـذا البـاب شيء ولـو ورد لكنـا  يتصل
 ).أول قائل به, وكل ما ورد فيه فموضوع

فانظر إلى هذا النفي العام, وانظر إلى ما صححه علماء الحـديث مـن عـدد كبـير مـن 
 .أحاديث الملاهي

لم يصـح فيهـا  إنـه: (»الأغـاني المذمومـة«ومن ذلك أيضاً قول ابن طاهر الصوفي في 
 . )٥٢ص(للشوكاني » لإجماعإبطال دعوى ا«نقلاً من كتاب ). حرف واحد

لم : حيث قـال) ١٤٩٤−٣/١٤٩٣(ورحم االله قول ابن العربي المالكي في الأحكام 
فهـم بهـذه الأحكـام الصـارمة في الظـاهر, المجازفـة في الحقيقـة . يصح في التحـريم شيء
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تـردد, ولـو أنصـفوا لناقشـوا المسـألة مـن جهـة  يجعلون القـارئ المغـتر يسـلم لهـم بـدون
الأحاديث, فما صح صـححوه, ومـا لم يصـح ضـعفوه, واعتـبروا معـاني مـا صـح منهـا, 

 .وتركوا معاني ما لم يصح
تصريح بعضهم بأنهم يريدون بإباحة الزمـر والغنـاء مواكبـة مـا عليـه الكفـار  − ١٠
 −:والفساق

ونحـن اليـوم نريـد ): (١٤٨ص(» فقه الغناء والموسـيقى«قال القرضاوي في كتابه  
أن نعرض الإسلام على العـالم, وأن تبلـغ دعوتـه إلى الأمـم كافـة, ومنهـا أمـم وشـعوب 
ترى الغناء والموسيقى والرقص والطرب جزءاً لا يتجـزأ مـن حياتهـا, لا تعـيش بدونـه, 

 فكيف نرغبهم في الإسلام ونحن نحرم عليهم الغنـاء...ولا تهنأ لها حياة إذا حرمت منه
والموسيقى, ونتوعدهم بالرصاص المذاب يصب في آذانهم يوم القيامة وبغيره من ألوان 

 ).العذاب المهين في حين أنهم يعتبرون الموسيقى غذاء الروح?
نعتاد أن يقال هذا الكلام الذي قالـه القرضـاوي مـن صـناديد العلمانيـين فـما : قلت

ــزه نفســه  ــه هــؤلاء? ألا ين ــما علي ــرى أن كــلام للقرضــاوي والتفــوه ب عــن ذلــك? ألا ت
القرضاوي هذا انتصار للباطل وأيضا قبول كلامه يؤدي إلى ترك من يدخل في الإسلام 

ألا يعلـم القرضـاوي أن الـداخلين في , على ما يحب ويهوى من الحرام من خمور وغيرهـا
الإسلام بصدق وإخلاص يكون عندهم من المبادرة إلى التمسـك بـه والعمـل بأحكامـه 

ما عليه كثير من المسلمين?, ثم إن دعوة الكفار إلى الإسلام تقوم عـلى التـدرج ما يفوق 
هنـا لم ينظـر بمنظـار سـديد وإنـما  يمما يسهل على الداخلين فيـه التمسـك بـه والقرضـاو
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وإلا فـالنظر السـديد أن يرشـد الـدعاة إلى الإسـلام في بـلاد  ,ىانتصر للإباحة للموسـيق
الإســلام وســيتحقق هــذا دون أن يــدعو المســلمين إلى الكفــار أن يتــدرجوا في تعلــيمهم 

 .لذلك حال الكفار إباحة الغناء مستغلاً 
 −:دعواهم أن تحريم الغناء تشدد − ١١

لم شـدد المتـأخرون في أمـر ): (٦٨(» فقه الغناء والموسيقى«قال القرضاوي في كتابه 
ــاء? ــه) الغن ــد االله الجــديع في كتاب ــال عب ــاء في الإســلا«: وق ): ٢٧٧(» مالموســيقى والغن

 ).وعجيب من طائفة من المحرمين المتشددين يمنعون من رفع المرأة صوتها بالغناء(
رمي أهل العلم بالتشدد دعوى عريضة ورثهـا هـؤلاء عـن أعـداء الإسـلام, : قلت

فأعداء الإسلام يحكمون على من تمسك بشيء من الإسلام بالتشدد, فكيف بمن تمسـك 
طاطة تأتي على الإسلام كلـه, ألا تـرى أن القرضـاوي لأن دعوى التشدد  م! بكثير منه?

, وهـاهو يرى أن اليهود والنصارى مسلمون مؤمنون, وهذا منه حتى لا يكون متشـدداً 
 .الثاني يوحنايترحم على أئمة الكفر منهم كترحمه على بابا أيضاً 

لى ولا تنس أن هناك عدداً من الدعاة المسلمين وظفتهم الـدول الغربيـة في الـدعوة إ
الإسلام بمقتضى سياستها بحيث يشوهون بحقيقة الإسلام والمتمسكين بـه ويصـورون 
لهم أن الإسلام الحق والسائر عليه هـو مـا يـدعون إليـه, ومعلـوم أنهـم منفـذون لخطـط 

  .الأعداء في إفساد المسلمين باسم الإسلام
ك, من دار مع الحق حيث دار, لا يقال له متشـدد, ولكـن متمسـ: وخلاصة القول

ومن أحل ما أحل االله, وحرم ما حرم االله, وأبطل ما أبطلـه االله, وحـق الحـق, فهـو عبـد 
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 .االله, ومن حاد عن ذلك فهو عبد الهوى والشيطان بقدر ما حاد عن الحق
áèîÜÇ@‡ànÈí@åß@ÞìÔÈi@áèjÇýmë@ÒŒbÈ¾a@õbäÌÛ@µzîj¾a@Òýn‚aZM 

شـهوات والطـرب, فوصـلت لقد كثر اختلاف المبيحين للغناء المصحوب بتهييج ال
أقوالهم إلى عشرة أقوال, ما بين مبيح إباحة مطلقة, ومـا بـين مـرخص لهـا مـع الكراهـة, 
وما بين مبيح لبعضها ومحرم لبعضها, وما بين مبيح لهـا للواحـد دون الجماعـة, ومـا بـين 
مبيح لها للرجال مع الرجال والنساء مع النساء دون الرجال مع النساء, والعكس, ومـا 

 .ين مجيز لها مع الصنفين, ومنهم من حرمها إذا كانت بأجرة, وأباحها بغير أجرةب
مــي يتلله» كــف الرعــاع عــن محرمــات اللهــو والســماع«انظــر أقــوالهم هــذه في كتــاب 

 ).٦٥−٦٢ص(
: يقـول في هـذه المسـألة) ٢/٢٤٩( »الإحيـاء«ومن المتناقضين أبو حامد الغـزالي في 

ولـو ). ي والأوتار والمزامير التي ورد الشرـع بـالمنع منهـاولا يستثنى من هذه إلا الملاه(
بقــي الغــزالي عــلى هــذه لكــان قولــه في المعــازف ســديداً إلى حــد مــا, ولكنــه أبــاح الغنــاء 

 كما تقدم ذكر ذلك. والرقص الصوفي, وفضله على القرآن من سبعة أوجه
 ح الغناء مطلقـاً أنه أبا): (٩٢(» كف الرعاع«في كتابه  الهيتميوأيضاً ذكر ابن حجر 

 ). في البسيط والوجيز
» والغنـاء في ميـزان الإسـلام ىالموسـيق«ومن المتناقضـين أيضـاً الجـديع ففـي كتابـه 

ما يكون بعبـارات محرمـة في ذاتهـا كـالحلف بغـير االله أو رد القـدر, أو : (قال) ٢٦١ص(
م, ذكــر مفــردات الفحــش والبــذاء, وكتغــزل الرجــال بالــذكور, وشــعر الإغــراء بــالحرا

كالشعر المغري بالنظر المحرم, والمتعة المحرمة كتقبيل مـن لا تحـل, ووضـع الشـفاه عـلى 
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 ).الشفاه, وذكر توريد الخدود وتقبيلها من أجنبية فهذا الغناء لا يحل
وهل الأغاني في وقتنا هذا إلا ما ذكر الجديع? فلـم لا يجعـل الجـديع وأمثالـه : قلت

نصـب أعيـنهم?, فهـل رأى هـؤلاء أغـاني في عصرـنا هذا الشر العظـيم المتحقـق واقعيـاً 
تذكر وتشتهر وتحرك من أجلها الدنيا غير هذه الأصناف والأنواع التي ذكرها الجديع ? 
وهل ما يدعو إليه أعـداؤنا أبنـاء المسـلمين مـن أصـناف الغنـاء إلا هـذه التـي مـر عليهـا 

غـاني المعروفـة الآن الجديع وأمثاله مر الكرام? وركبـوا كـل صـعب للوصـول إلى أن الأ
والتي صار القائمون بها مطربون عـالميون تحتشـد الأمـم عنـد حفلاتهـم وسـهراتهم هـي 

وها هو القرضاوي زعيم المبيحين للطرب والـرقص يتنـاقض فيقـول في كتابـه . جائزة?
ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محـرم ): (١٨٩(ص ))فقه الغناء والموسيقى((

أو التـبرج أو الاخـتلاط المـاجن بـين الرجـال والنسـاء, بـلا قيـود ولا ... ركشرب الخمـ
هذا الكلام يظهر للقارئ أنه حق إلى حد ما, ولكن القرضاوي قد فـتح البـاب ). حدود

وأود ): (١٨٩(قال في المصدر السابق صفعلى مصراعيه لمن يريد أن يشارك في الأغاني 
ستماع إلى الغناء في الأزمنة الماضـية كـان يقتضيـ أن أنبه هنا على قضية مهمة, وهي أن الا

حضور مجلس الغناء, ومخالطة المغنيين والمغنيات وحواشـيهم, وقلـما كانـت تسـلم هـذه 
المجالس من أشياء ينكرها الشرع يحرمها الدين, أما اليوم فيسـتطيع المـرء أن يسـتمع إلى 

فـف في القضـية, ويميـل الأغاني وهو بعيد عن أهلها ومجالسها, وهذا لا ريب عنصرـ مخ
 ).بها إلى جانب الإذن والتيسير

للفساد ; لأن  إليه القرضاوي, فتجده أعظم جالبانظر إلى هذا التسهيل الذي دعا 
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الشخص عندما ينفرد بالفساد يستجيب له أكثر, فـالقنوات الفضـائية, والانترنـت فيهـا 
وأمثالها يسبب لـه انتـزاع أبشع أنواع الغناء والرقص, فانفراد الشخص بهذه المذكورات 

الحياء منه,واستحواذ الشيطان عليـه, فيكـون انحرافـه أعظـم ممـا لـو كـان في مجلـس فيـه 
حفل غنائي مع آخرين, ولقد قرأنا في بعض المؤلفات العصرية أن أشخاصاً ممن انفردوا 
بهــذه المنكــرات مــا أمســوا إلا في لبنــان يعــاقرون الزنــا, فالقرضــاوي يســتزل المفتــونين 

 .مقالاته بمثل هذه الكلمات فتفعل فيهم ما تفعله السيوف في الرقابب
òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@‡–bÔß@ÑÛb¦@†bÐÛa@¶g@òîÇa‡Ûa@ïãbËþa@òybig@ @

والعـارف مـن نظـر في ): (٩٩(ص  »كشف الغطـاء«ابن القيم في كتابه العلامة قال 
ومـن عـرف مقاصـد ول إليـه, ئـالأسباب إلى غاياتها ونتائجها, وتأمـل مقاصـدها ومـا ت

 ).الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع
المقصد الشرعي من وضع ): (١٦٩−٢/١٦٨( »الموافقات«وقال الشاطبي في

الله ا كما هو عبد الله اختياراً  اً الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد
لنص الصريح الدال على أن العباد خلقوا ا: والدليل على ذلك أمور أحدها اضطراراً 

$ ((:للتعبد الله والدخول تحت أمره ونهيه قال االله tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 

  .]٥٦:الذاريات[ )) ∪∌∋∩
ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أولا عن مخالفة أمر االله وذم من ( :والثاني

 ).أعرض عن االله
والإقبال على آلات اللهو والطـرب مـن أعظـم الاسـتجابة للهـوى والطاعـة : لتق

للشيطان والسير مع مـا يضرـ ولا ينفـع ويبعـد صـاحبه عـن الخـير ويقبـل بـه عـلى الشرـ 
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ويستحلي من خلاله ويستلذ الفجور ويتضجر من أحكام االله فكل هذه تخـالف مقاصـد 
 .الشريعة في إصلاح العبد
: أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس المعلومة وهيومما لا يفوتني ذكره 

 .الدين والنفس والعقل والعرض والمال
 .فالأغاني فتاكة بالعقل وهذا كاف في عدم المحافظة على هذه الضروريات

@µzîj¾a@æc@áÜÈÛa@Ýçc@åß@†‡Ç@|í‹—mïãbËÿÛ@áèi@‡nÈí@ü@òäub¾a@ @

 :مالعلماء الذين قالوا بإباحة الطرب على أقسا
الــذين تعــاطوا التصــحيح والتضــعيف وليســوا مــن أهــل الحــديث  :القســم الأول

بدليل أنهم حكموا على الأحاديث الصحيحة بالضعف والرد لها وأقبلوا  ,الراسخين فيه
وتركوا ما صـح منهـا واغـتروا  ,والآثار التي لا تصح ,على الأحاديث الضعيفة فقبلوها

 .بدعوى الإجماع على الإباحة
عليه في هـذه المسـألة وزادوا عـلى  مالذين قلدوا الصنف الأول فيما ه :ثانيالقسم ال

 مـنهم لفـرق ينسـبون إليهـا وإمـا اتباعـاً  ذلك التأويلات بالتمحل والتلبيس إما انتصـاراً 
  .منهم لشهواتهم أو مسايرة لعفن الحضارة الغربية والشرقية

وأكثر الكتاب العصريين  الذين قلدوا القسمين المذكورين وهم كثر :القسم الثالث
في إباحة الملاهي من هذا الصنف, والأصل في المسـألة أن كـل مـن لـيس بعـالم في فـن أو 

قال شيخ الإسلام ابن  ,مسألة أن يرجع إلى من هو عالم في ذلك وإن لم يرجع فلا يعتد به
د فكما أن مـن لا يعـرف أدلـة الأحكـام لا يعتـ): (١٨/٥١(تيمية كما في مجموع الفتاوى 

بقوله فكذلك فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل عـلى كـل مـن 
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 ).ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم
: قال برهان الدين ابن عبد الحق في رده عن السؤال المقدم له عـن الأغـاني الملحنـةو

الشـهادة  المسئول عنه بهذه الصفات المذكورة بدعة وحـرام تسـقط بـه العدالـة وتـرد بـه(
من كتاب كشف الغطاء  نقلاً . )لأحد ممن يعتد به وتذهب به المروءة ولا نعرف في حله قولاً 

 )٢٨(عن حكم سماع الغناء ص
م عـن كلوهـو يـت) ١١/٥٩٢(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 

من ولا في مصرـ لم يفعلها القرون الفاضلة لا في الحجـاز ولا في الشـام ولا في الـي: الغناء
 .ولا في العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف

سـماع آلات الملاهـي فإنـه لا ): ٦٠(وقال ابن رجـب الحنـبلي في نزهـة الأسـماع ص
يعرف عن أحد ممن سلف الرخصـة فيهـا وإنـما يعـرف ذلـك عـن بعـض المتـأخرين مـن 

 .من ذلك عن مالك فقد أبطل ومن حكى شيئاً  الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به
وتقـــــدم قـــــول ابـــــن رجـــــب في الطـــــرب في فـــــتح البـــــاري شرح صـــــحيح 

 .ومن نقل الرخصة فيه على إمام يعتد به فقد كذب وافترى: )٨/٤٣٦(البخاري
عمـرو بـن  في فتـاوى الشـيخ أبي) ٩٧(وقال ابن حجر الهيتمي في كف الرعـاع ص 

حرام عند أئمة المذاهب ولم يثبت عن أحـد ممـن يعتـد  الصلاح أن اجتماع الدف بالشبابة
بقوله في الإجماع والخلاف أنه أباح هذا السـماع والخـلاف المنقـول عـن بعـض أصـحاب 

وربـما اعتقـد مـن لا تحصـيل لـه ولا  الشافعي إنما نقل في الشبابة منفـردة والـدف منفـرداً 
وهذا السماع حرام بإجماع : قالثم . في هذا السماع وهم من الصائر إليه تأمل عنده خلافاً 

 .أهل الحل والعقد من المسلمين
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وقــد حكــى أبــو عمــرو بــن ): ٧٩−٧٨(ص  »نزهــة الســماع«وقــال ابــن رجــب في 
قـال ومـن . الصلاح وغيره على تحريم السماع المعتـاد في هـذه الأزمـان عـلى وجـه المعتـاد

أخطأ وما جاء عن بعض  نسب إباحته إلى أحد من العلماء يجوز الاقتداء به في الدين فقد
المشايخ من استباحته ففـي غـير هـذا السـماع وبشرـوط شرطوهـا غـير موجـودة في هـذا 

 .السماع
وأمـا العقـود : إجماع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه قال :وقال الطبري

والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسـق واتبـاع الجماعـة أولى مـن اتبـاع رجلـين 
 .)٩٠(نقلاً من كتاب الشهب المرمية للتويجري ص . مطعون عليهما

يعرفون به ويعتد بهم فيه ويرجع إليهم عند  الحمد الله الذي جعل للحق أهلاً  :قلت
 .التنازع والاختلاف فمن الضياع الاستجابة لأقوال أهلها يحتاجون إلى دعائم وأوتاد

@òîi‹İÛa@ïãbËþa@ïzîjß@æc@óÜÇ@áÜÈÛa@Ýçc@âý×ÜîÜÓì@ôìa@ìÈjnß@åí‡nÛa@ @

وهــو يتحــدث عــن تحــريم الشــافعية ): ٢٨٣(قــال ابــن الجــوزي في تلبــيس إبلــيس 
ــاء فهــذا قــول علــماء الشــافعية وأهــل التــدين مــنهم وإنــما رخــص في ذلــك مــن : (للغن

 ).متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه
وهـو يتحـدث  )٨/٤٣٦(وقال ابن رجب في فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري

 .استماع الأغاني ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب و افترى عن
فقـد  ومن حكـى فيهـا خلافـاً ): (١٢٤(وقال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع ص

 ).غلط أو غلب هواه حتى أ صمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه
وهـو يتحـدث ) ٩٥(وقال العلامة الألباني في كتابه تحريم آلات اللهـو الطـرب ص
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ــذموم ــاء الم ــاح الغن ــة: (عمــن أب ــرة والحقيق ــزالي الشــيخ أن الم ــه الغ ــن وأمثال ــدعاة م    ال
 مــن إليــه يــذهبون فــيما منــه ينطلقــون علمــي مــنهج لــديهم لــيس المعــاصرين الكتــاب أو

 العشـوائية هـي وإنـما الحديثيـة الناحيـة مـن ولا الفقهية الناحية من لا والمسائل الأحكام
 ).الأهواء باتباع الأحيان من كثير في قرونةالم العمياء

ن على متانة في الديانة لوسعهم ما وسع السـلف وأئمـة ولو كان هؤلاء المبيح :قلت
من الأخذ بالأدلة المتكاثرة على تحريم الطرب ولكن أنـى لهـم ذلـك  وحديثاً  الهدى قديماً 

 , اللهـم لطفـاً وون مـن منـابع الأعـداء الآسـنةتـوهم يرتضعون مـن ثـدي الصـوفية وير
 .بعبادك

@ôìÇ†ò›Ïa‹Ûa@ñŠìÄa@ïãbËþa@æìzîjí@òäÛa@Ýçc@æc@ @

وعـلى آل بيتـه أكثـر وعـلى صــحابته  الرافضـة قـوم بهـت كـذبوا عـلى الرسـول كثـيراً 
فـما . فليسوا ممن تعتمد عليهم أمة الإسلام لأن أصـل ديـنهم التقيـة والكـذب والزندقـة

احوا الأغاني المفسدة فهو من جـراب الكـذب يقوله بعضهم في أهل السنة من أنهم استب
ولا غرابة عندنا في وجود هذا منهم لوجود ما هو في غاية الشناعة في كتـبهم في حـق االله 

 .ودينه ورسوله وصحابة رسوله وآل بيته
وهو يتحـدث عـما نسـبه  )٣/٤٣٤ (»منهاج السنة«قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 

 ...).وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء (... نة إلى أهل الس قيابن المطهر الراف
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  الفصل السادس

< <
Çþa@ éi@ âbÓ@ bß@ †bÏg@ åß@ õa‡µàÜ¾a@˜Ó‹Ûaë@ òÈîÜ©a@ ïãbËþa@ Õí‹ @ åÇ @ À@@bänÓë

‹šb¨a 
ــاب  ــال صــاحب كت ــة ): (٧٤−٧٣ص(» ضــحايا الحــب«ق ــدحت وزارة الثقاف امت

أشرفـت عليـه شركـة أمريكيـة الـذي ] سوبر ستار العـرب[اليهودية في إسرائيل برنامج 
مسيحية أو مولته وحفلـت الصـحف الصـهيونية الصـادرة في نهايـة دية يشتبه في أنها يهو

العرب الذي امتد بضعة أشهر في ] سوبر ستار[أغسطس الماضي بتغطية واسعة لبرنامج 
عدة بلدان عربية, وشارك فيه أكثر من خمسة ملايين عربي لاختيار أفضل مغن أو مغنيـة 

في حين كانـت الصـفحات العلميـة لهـذه الصـحف تتحـدث ] لها مواهب راقصة[ية عرب
عن التكنولوجيا الصـهيونية وبيعهـا للعـرب, والتطـور في البرنـامج النـووي الصـهيوني 

كوريـا الشـمالية وإيـران ] محـاولات[الذي لا يتحدث عنه أحد رغم الضجة المثـارة عـن 
لمـاذا يهـتم الصـهاينة بمثـل  :لا يسأل نفسه والغريب أن أحداً ...استخدام الطاقة النووية

ــون  ــة والتلفزي ــات الإذاع رُون محط ــخِّ ــل ويُسَ ــجعونها, ب ــة, ويش ــبرامج الغنائي ــذه ال ه
 .!?الصهيونية الموجهة للعرب لنقل هذه الأغاني والفيديو كليب العربي

لقـد أثبـت برنـامج : (عن المستشار السياسي لشارون أنـه قـال) ٧٤(ص وقال أيضاً 
الإسلام : تار العرب أشياء كثيرة, وأهمها أن عدونا ليس المسلمين لكن عدُونا هوسوبر س

 ).وتعاليمه القرآن والسنة



  

@154  السيـف اليمـــاني

إن العـرب أو : إن الواقـع يقـول: (وفي المصدر المذكور عن الصحفي ديفيد أنه قـال
المسلمين الذين يؤمنـون بعقيـدة محـو إسرائيـل مـن الخريطـة أصـبحوا قلائـل جـداً, وإن 

وبر ستار أعطانا الأمل لوجود جيـل عـربي مسـلم متسـامح للعـيش مـع دولـة برنامج س
 ).إسرائيل اليهودية

ومما يدل على استماتة شباب العرب والمسلمين على هذا البرنامج الإحصائيات التي 
صوتت فيـه في مرحلتـه الأولى والتـي فـازت فيهـا الأردنيـة ديانـا كـرازون حيـث كانـت 

 : الينتيجة التصويت والاتصال الت
 .ألف اتصال) ٣٠٠(مليوناً و) ١١(السعودية 

 .اتصال) ١٧٥(و ليوناً م) ٢٣(ومصر 
 .ألف اتصال) ٥٣٦(و مليوناً ) ١٨(ولبنان 

 .ألف اتصال) ٣٠٠(والكويت 
 .ألف اتصال) ٢١(والإمارات مليون و

 .آلاف صوتاً ) ٧(واليمن 
 .ألف صوت) ٩٣٣(مليونا و) ١٦(وسوريا 

ملحــق الثــورة في  –الثقــافي (المصــدر . ألفــا) ٨٧٠(ملايــين صــوت و) ٨(والأردن 
 .هـ٣/٥/١٤٢٥الصادر في ) ١٤٤٦٧(عددها 

 .أيها المسلم إلى مصيبتنا في عزنا وسعادتنا بسبب هؤلاء الضائعين هداهم االله !انظر
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˜Ó‹Ûaë@l‹İÛa@püfi@µàÜ¾a@†bÏg@¶g@æìÈí@áçúbàÇŒë@ŠbÐØÛa@ñbÇ†ZM@ @

إن عضد الدولـة أرسـل ): (٦/١١/٣٧٤( »بداية والنهايةقال الإمام ابن كثير في ال
لى ملك الروم, فلما وصل إليه إذا هـو إأحد زعماء زمنه المدعو أبا بكر الباقلاني في رسالة 

لا يدخل عليـه إلا مـن بـاب قصـير كهيئـة الراكـع, ففهـم البـاقلاني أن مـراده أن ينحنـي 
إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشيـ الداخل عليه كهيئة الراكع الله عز وجل, فدار استه 

إليه القهقرى فلما وصل إليه انفتل فسلم عليـه, فعـرف الملـك ذكـاءه ومكانتـه مـن أهـل 
إن الملـك أحضرـ بـين يديـه آلـه الطـرب المسـماة بالأرغـل : العلم والفهم فعظمه, ويقـال

بحضرة  يستفز عقله بها, فلما سمعها الباقلاني خاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة
الملك فجعل لا يأل جهدا أن جرح رجله حتى خرج منها الدم الكثير فاشتغل بالألم عن 

 ).الطرب ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفة فعجب الملك من ذلك
ولكـي نبعـدها عـن أن : (وفي بروتوكولات شياطين صهيون الثالث عشرـ مـا نصـه
ــأن ــاً ب ــنلهيها أيض ــد, س ــل جدي ــها أي خــط عم ــي تكشــف بأنفس ــن الملاه ــتى م واع ش

بروتوكولات حكماء «من  نقلاً ). والألعاب, ومزجيات للفراغ, والمجامع العامة وهلم جراً 
 ).١٥١( »صهيون

وقد جعلت الماسـونية اليهوديـة مـن أهـم أعمالهـا الاهـتمام بإقامـة حفـلات الـرقص 
 .)٧٦ص(لسعد الدين » الماسونية«نقلاً من كتاب . والغناء, وأعدت لذلك النوادي

وهــا هــو الحــزب الماســوني الروتــاري يقــوم في مصرــ بــما لم يكــن في الحســبان, قــال 
ــة«صــاحب كتــاب  ــوان ) ٥٤−٥٣ص(» الأصــابع الخفي ــالرقص الإيقــاعي (تحــت عن ب

في المهرجان الشبابي الذي أقيم تحت رعايـة الـدكتور يوسـف ): (يكتبون تاريخ الإسلام
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ور عبــد الأحــد جمــال الــدين رئــيس والي نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر الزراعــة والــدكت
المجلس الأعلى للشباب والرياضة عضو روتاري بارز, حيث جاءت وفود الشباب مـن 
قبرص ولبنان لتشارك شباب مصرـ مـن المرحلـة الابتدائيـة إلى الثانويـة احتفالاتـه التـي 
ضــمت جمهــرة شــبابية عدديــة وصــلت إلى ألفــين مــن الفتيــان والفتيــات, ولقــد نالــت 

تــي قــدمها الشــباب مــن رقصــات إيقاعيــة تحكــي تــاريخ مصرــ الفرعــوني, العــروض ال
 ).والإسلامي, والمعاصر

pbîäÌ¾aë@µäÌ¾a@åß@r×@óÜÇ@âý⁄a@õa‡Çc@ñ‹İîZM@ @

وجود المنظمات التنصيرية في بلاد المسلمين سهل لها الاتصال بكل فئات الشعوب, 
 المغنـين لخدمـة مـآربهم ومن أهمهما السـيطرة عـلى وسـائل الإفسـاد, ومـن ذلـك تسـخير

» غـزو في الصـميم«الإجرامية والإفسـادية, ولقـد صرح بهـذه الحقيقـة الميـداني في كتابـه 
وقد عرف أعـداء الإسـلام مـا للأغـاني والأناشـيد مـن تـأثير عـلى : (قال) ١٧٤−١٧٣(

نفوس الجماهير فأسرعوا للسيطرة على المغنين والمغنيـات, وواضـعي الألحـان, ومـؤلفي 
–لأغـــاني, والأناشـــيد العاطفيـــة والقوميـــة والوطنيـــة والنقديـــة والمضـــحكة كلـــمات ا

وعملوا على تجنيدهم بالمغريـات المختلفـة لتوجيـه مـا يقـدمون مـن الأغـاني  −الكوميديا
والأناشيد توجيهاً يخدم أهداف الغزو الفكري والنفسي والسلوكي ; الـذي يقومـون بـه 

 ).ضد الإسلام والمسلمين
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c‹¾a@ÞýÌnaµîãbàÜÈÛaë@ôŠb—äÛaë@†ìèîÛa@ÝjÓ@åß@ò—Óa‹Ûaë@òîäÌ¾a@òàÜ¾a@ñ 
ت المرأة على مر التاريخ بعيدة المنال عن تناول الأعداء لها, ووصولهم إليها, ظللقد 

فلما جاء القرن الرابع عشر الهجري أعـد أعـداؤنا مـن يهـود ونصـارى وملاحـدة معهـم 
اً لإفســاد نســائهم ثانيــاً, وبــذلوا كــل خططــاً لإفســاد المســلمين أولاً, ثــم وضــعوا خططــ

المساعي التي يأملون من خلالها أن تمد المرأة المسلمة يدها إليهم, فمنهن من مدت يـدها 
إليهم عن طريق التعلم والتعليم ; كما يريدون, ومنهن من مدت يدها إليهم عـن طريـق 

إلـيهم عـن  العمل مع منظماتهم التنصيرية المفسـدة في الأرض, ومـنهن مـن مـدت يـدها
 .طريق تعاطي الغناء والرقص, فأظهرها الأعداء أنها من البغايا

وغالبـاً مـا كانـت النسـاء ): (٨٤ص(» ماذا يريدون من المرأة?«قال صاحب كتاب 
اللواتي قبلن التصوير في هذه الأوضاع من البغايا أو الراقصات, وقد كتب مالك علولة 

لجزائريات ملأه بالصور العارية الملتقطـة للبغايـا, عن النساء ا −بل ألبوماً مصوراً –كتاباً 
وقــدمها الرســامون والمصــورون الفرنســيون عــلى أنهــا صــورة المــرأة المســلمة, وفي هــذه 
الصور صورت النساء في أوضاع مغرية, أو وهن يشربن البوظة, أو يدخن الشيشـة, أو 

أو وهـي  −لفي وضع سـينمائي مفتعـ–يغازلن الرجال, أو تقف إحداهن خلف مشربية 
تبدو النسـاء فيهـا  −الألبوم بلا استثناء–تمسك بعود أو ناي أو دف, وكل صور الكتاب 

عاريات تماماً من أعلى الرأس إلى أسفل السرة, كما لاحظـت في الكتـاب تكـرار أوضـاع 
المرأة الواحدة وصورها, الأمر الذي يؤكد البعد الاستعماري, والغـرض الخبيـث الـذي 

 ).المصورين الذين لفقوا مادة الكتابانطوت على أفئدة 
وكان من تمام تحقيق المآرب الدنيئة أن يفتتح أولـئكم عـدداً ): (٨٦ص(وقال أيضاً 
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فشرعوا في ذلـك في  −مستفيدين من الدرس النابوليوني–من الملاهي الليلية والخمارات 
ن ممارسـة القاهرة والجزائر وبيروت, وكانت المغنيات والراقصات في هـذه الحـال يحـترف

 −كــما ذكرنــا–ولأن الصــحافة ...الرذيلــة والبغــاء, ســواء مــع الخواجــات أو أبنــاء البلــد
تقلد تلك التي ظهرت  −١٩٢٠−نشأت تنصيرية ويهودية فقد خرجت المجلات مبكراً 

بــا مشخصــة صــورة المــرأة اللعــوب مــبرزة النســاء شــبه متعريــات, أو في عنــاق وفي أور
ولة مطلقاً في المجتمع المصري آنذاك, وكانت من أجرأ عاطفي, ولم تكن هذه الصور مقب

 ).من نشر هذه الصور الممثلة روز اليوسف في مجلتها المعروفة
ولا يظن ظان أن هـذه المتـاجرة كانـت أيـام الاسـتعباد للمسـلمين مـن قبـل الـدول 
 الكافرة وانتهت برحيل تلك الدول, لا واالله فهاهي المنظمات التنصيرية تقوم بـأكثر مـن

هذا, فهذه المنظمات تسجل أي حركة فيهـا متـاجرة بالمسـلمة في بلادهـم, أو فيهـا زيـادة 
 .إفساد للمسلمات

@õa‡Çþa@pbİ«òîöbäÌÛa@òîvîÜ©a@òÔİä¾a@ÀZ@M 
» مســئولية الأب المســلم في تربيــة الولــد في مرحلــة الطفولــة«قــال صــاحب كتــاب 

)٥١٣−٥١٢:( 
ا إذاعـات تبـث لهـ اخاصـة, فخصصـو وقد اهتم هـؤلاء الأعـداء بمنطقـة الخلـيج(

موادها الإعلامية باللغة العربية, مستعملة في ذلك أسـاليب الإغـراء والجـذب المختلفـة 
إف [لاستقطاب المستمعين من أبناء المنطقة, فسلطوا حوالي عشرـة محطـات عـلى موجـة 

أغنيـة  )٣٨٤٠[عشرة ساعة يومياً بمعـدل  ني والموسيقى الغربية لمدة ثمانيتبث الأغا] إم
 ).تتضمن معاني الخنوع والميوعة والتحلل الأخلاقي بالإضافة إلى الموسيقى الصاخبة
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كما أن الإذاعات في الدول الإسلامية تتعاضد مع هذه الإذاعات الأجنبيـة, : (وقال
و تبث كثيراً مـن الأغـاني والموسـيقى, ولكـن لـيس بالدرجـة التـي تقـوم بهـا الإذاعـات 

 ).ا الخصوصالأجنبية التي وجدت لهذ
ثارهــا الســيئة, قــال آأن كثــيراً مــن هــذه الإذاعــات في بــلاد المســلمين لهــا  ولا تــنس

ففي ): (٥١٣(» مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة«صاحب كتاب 
دراسة حول تحليل المضمون للبرامج في البرنامج العام, وبرنامج صوت العرب بمصرـ 

فرت النتائج أن أهم نوع من البرامج التي تُروج لهـا الإذاعـة م فقد أس١٩٧٨خلال عام 
مـن برامجـه الثقافيـة للموسـيقى في %  ١٦, ١٥هي الموسيقى فيخصص البرنـامج العـام  

ونظراً لهذا الإغراء من الإذاعـة في مصرـ % ١٤, ٣حين تخصص لها إذاعة صوت العرب 
حول الاسـتماع للإذاعـة  ١٩٨٠فقد دلت نتائج بحث قامت به جامعة الإسكندرية عام 

من أفراد عينة هذا البحـث المختـارة مـن الشـباب المصرـي تسـتمع إلى الإذاعـة % ٥٦أن 
تحـاد الإذاعـة والتلفزيـون عـام اوحول الإذاعة كما يراها الشباب أجرى  بصفة مستمرة,

من العينة تفضل الاستماع لإذاعة أم كلثـوم, أمـا % ٣~٥٤م بحثاً كانت نتائجه أن ١٩٧٥
 %).١٤ ٧Nة القرآن الكريم فكان نصيبها فقط إذاع

@ òàÄä¾a@ âbîÓòíŠbmë‹Ûa@@õbäic@ åß@ µÏìÐØ¾a@ áîÜÈni@ òí—änÛa@ pbàÄä¾aë@ òí†ìèîÛa
˜Ó‹Ûaë@ïÔîì¾a@ÒÈÛa@µàÜ¾aZM 

ــاب  ــال صــاحب كت ــة«ق ــد أول مخــيم عــربي ): (١٧٩−١٧٨(» الأصــابع الخفي عق
ــه أب ــكندرية يشــترك في ــواطئ الإس ــلى ش ــوفين ع ــل للمكف ــوفين في ك ــد المكف ــاء معاه ن

تقول باروين في تعريفها لفكرة المخيم حيث تنشط منظمة الروتـاري الماسـونية ..الوطن
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م لإقامـة مخـيم عـربي عـلى مسـتوى الـدول ١٩٨٠الفكرة بدأت في البحـرين عـام : هناك
وفي الفـترة مـن ..العربية كلها تكون المشاركة فيه للمكفـوفين والعـاملين في هـذا المجـال

فتــى وفتــاة في  ٢٠٠م عقــد مخــيم المكفــوفين بالاســكندرية ليضــم ١٩٨٦يوليــو  ١٤−٥
مختلف الجنسيات اختلط فيها الحابل بالنابل, والطيـب بالخبيـث في الملاعـب والمكتبـات 

والـــرحلات الســـياحية داخـــل  −إي واالله الـــرقص–وحفـــلات الموســـيقى والـــرقص 
إلا عند النـوم, قبـل منتصـف الليـل ولم يفترق الجنسين ... الإسكندرية, وعلى الشواطئ

 ).بقليل
ــاء ): (١٨١ص(وقــال في المصــدر الســابق  تــدريب المكفــوفين عــلى الــرقص والغن

 ).والموسيقى, ثم الاتجار بهم محلياً وعالمياً 
لقد استطاعت الجمعية عن طريـق تخـريج دفعـات ): (١٩٠−١٨٩ص(وقال أيضاً 

حفلات في الفنادق العامـة, والمراكـز  تنظيم... متوالية من الكفيفات عازفات الموسيقى
الثقافية, ونادي روتاري مصر الجديدة الذي يتعاون معنا تعاوناً وثيقاً ويقـوم الآن ببنـاء 

كما يقدم لنـا بـين الحـين والآخـر تبرعـات في صـورة أجـور .. قاعة ألعاب مغطاة لفتياتنا
يقية برنامجاً دوريـاً يمثـل وقد أصبح لتنظيم الحفلات الغنائية والموس... للفرقة الموسيقية

 ).دعماً أساسياً لمجلس إدارة الجمعية
ولقد أخبرني بعض الإخوة أنه رأى على شاشة التلفزيون اليمنـي عـرض مكفـوفين 
ــد  ــاملون في معه ــذا إلا المنصرــون الع ــريم به ــا غ ــا لن ــيقى, وم ــآلات الموس يضرــبون ب

دعـت النصرـانية العاملـة في المكفوفين, إما مباشرة, أو يعملون مـن وراء السـتار, ولقـد 
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المـؤامرة «دار العجزة بالحديدة أهل هذه الدار إلى أن يتنصروا كـما ذكرنـا ذلـك في كتابنـا 
فمن باب أولى أن يـدعوا المكفـوفين إلى التنصرـ, فـإن خـابوا » الكبرى على المرأة المسلمة

 .من هذا الباب فلا تفوتهم الفرصة أن يفسدوا هؤلاء من هذه الجهة
 .عليك بالمنظمات التنصيرية في بلادنااللهم 

†ýi@ À@ ÒÈÛaë@ ïãbËþa@ ŠbèÃg@ åß@ †ìèíë@ ôŠb—ã@ åß@ µîß‰Ûa@ Éäß@ ‹ßþa@ ñüë@ óÜÇ@
µàÜ¾aZ@M@ @

ومما سطره العلماء دعوتهم الحكام إلى منع الأقليات الكافرة مـن إظهـار المعـازف في 
ة العظيمة على المجتمع أوساط المسلمين, ولو حصل المنع من الولاة فهو قمة في المحافظ

 .المسلم
كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شـيئاً مـن الفسـق ممـا لم : (قال محمد بن الحسن

: حتـى قـال..) يصالحوا عليه مثل الزنا وإتيان الفواحش, فإنهم يمنعـون مـن ذلـك كلـه
لـك وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء فإنهم يمنعـون مـن ذ(... 

كما يمنع منه المسلم, ومن كسر شيئاً من ذلك عليهم لم يضمنه إلا كـما يضـمنه إذا كسرـه 
 )٢٠٠(من كتاب الموسيقى والغناء ص نقلاً ) ١٤٥٧−٤/١٥٤٦(للشيباني  −السير الكبير). للمسلم
كم الفارق بين ما يراد مـن الحكـام مـن الإصـلاح وبـين مـا هـم  !سبحان االله: قلت

 :وغربـاً  هم حماة للفرق التنصيرية التي تجـوب بـلاد المسـلمين شرقـاً فها ,عليه في عصرنا
اللهم فاشهد, اللهم فاشهد, ولقد صار النصارى مكـرمين في بـلاد المسـلمين, مجـاهرين 

وكل هـذا سـبب تعـاون هـؤلاء الحكـام المنحـرفين معهـم,  ,عما هو دونه بالتنصير فضلاً 
تجسـس عليـه, وهـو الـذي يعامـل في وصار المسلم هو المراقب من قبـل دولتـه, وهـو الم
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 ,الحكـام مـع إخـوان القـردة والخنـازير لالدوائر الحكومية بمعاملة سـيئة بخـلاف تعامـ
فإنها معاملة كريمة ولسنا ممن يتجاوز في الأقوال والأحكام على هؤلاء الحكام, فنصـدر 

 .ون معهم بصيص من الإسلام يمنع من تكفيرهممفيهم أحكاماً تكفيرية, فهم مسل
@ÝîÜÛa@ Ša‡ß@ óÜÇ@ Ùnèn¾a@ ˜Ó‹Ûaë@ òÈîÜ©a@ ïãbËÿÛ@ ñr×@ òîöb›Ï@ paìäÓ@ õb“ãg

äÛaëbèر: − 
لقد نشـط المفسـدون في الأرض لا كثـرهم االله, وفي مقـدمتهم أعـداء الإسـلام مـن 

يهود ونصارى وأتباعهم العلمانيـين في عصرـنا في اسـتحداث القنـوات المعنيـة بالفسـاد, 
ص المتهتك,وسـهلوا أمرهـا فصـارت مـن معـاول الهـدم والمحق الغنـائي العفـن, والـرق

للأخلاق الكريمة, والآداب العالية, والشمائل الحميدة, بل تـؤدي إلى مـا هـو أبعـد مـن 
عـدد ] صـوت الإيـمان[ذلك, وقد بلغت القنوات المذكورة مبلغاً رهيبـاً, ففـي صـحيفة 

د دخـول القـوات في سـنوات مـا بعـ: (لأحد الصحفيين اليمنيين جاء فيـه مقالاً ] ١٩٠[
وزادت المخـاوف أكثـر مـع ] الفضـائي[الأمريكية بغداد تغير المشهد الإعلامـي العـربي 

تزايد حجـم ونوعيـة الكـم الكبـير مـن القنـوات التـي ظهـرت خـلال الـثلاث سـنوات 
الماضــية, وظهــور مســاوئ جديــدة وتــأثيرات وأخطــار لم تعــد تقتصرــ عــلى الانحــلال 

ستهداف التحريض المذهبي والتشويه الديني والمسـخ الأخلاقي, وإنما اتسعت لتشمل ا
الثقافي, وخاصة بين أوساط الشباب, ومحدودي العلم والثقافة, والبعيدين عن الالتزام 
الديني, وهنا سنتناول ثلاثة أنواع من الفضائيات العربية ذات التـأثيرات السـلبية وهـي 

اسـع التـأثير المحـدود و[بقسـيمة الأكثر عدداً في الساحة الإعلاميـة, ونـوع رابـع إيجـابي 
منذ بضع سنوات لا يكاد يمر شهر وأحياناً أسـبوع إلا ] والتأثير المحمود أو شبه المنعدم
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ــة  ــلام العربي ــاني والأف ــوات الأغ ــاه أن قن ــير للانتب ــر, والمث ــاة فضــائية أو أكث ــر قن وتظه
ية الأكثر والأجنبية أخذت نصيب الأسد من تلك القنوات التي تبث من الأقمار الصناع

يقـدم حتـى الآن حـوالي ] نايـل سـات[القمـر الصـناعي  متابعة في المنطقة العربية ومـثلاً 
قناة متخصصـة في عـرض الأغـاني والأفـلام عـلى ] ١٠٠[قناة منها ما يزيد عن ] ٢٥٠[

قنـاة مـن .]١٠٠[ساعة, وهذا فضلاً عما يقدم في القنـوات المتنوعـة حـوالي ] ٢٤[مدار   
 

).جانب برامجها الأخرى أغاني وأفلام إلى   
 .وأخلع هذه القنوات ما عرفت بعنوان فيديو كليب :قلت

Ýîrß@éÛ@Õjí@@b·@bçŠb“nãa@òÈë@bã‹—Ç@À@ïãbËþa@Ýöbë@ñ‹r×ZM 
في عصرنا ما لم تكثـر في عصـور مضـت, وسـبب كثرت إن المحاربة للإسلام وأهله 

في متنـاول النـاس, وهـذه  كثرة الوسائل التي اخترعت وصنعت, وصار كثير منها ذلك
 −:الوسائل على أقسام

التي شاهدها عالم الإنس من القنوات الفضـائية والدشـوش والتلفزيونـات : الأول
 .والانترنت

فهذه الآلات يعرض فيها أبشع أنواع الأغاني والرقص ويسهل على كل مـن يلهـث 
لأنـه يقـدر عـلى بعدها أن يرى فيها الطرب وما يتبعه من شرب خمور وزنا وغير ذلـك ; 

 ةأن يختلي ويشاهد ما فيها, فعظم شر هذه الآلات من جهة عالميتها, ومن جهـة اسـتطاع
 .تناولها

السينما, وهذه السيانم تفعل في الحاضرين أكثر مـا تفعلـه السـيوف في : القسم الثاني
 .ن أكثر من يتردد إليها الشباب والشابات, اللهم سلم سلمأالرقاب خصوصاً 
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وجــود مســجلات في النــاقلات مــن أصــغرها إلى أكبرهــا, وهــذه : لــثالقســم الثا
المسجلات وإن كان صاحب المركبة هو الذي يتحكم فيها إلا أن غالبهم يستمع الأغاني 

 .إما غفلة وإما جهلاً 
وجود المسجلات المنفصـلة عـن النـاقلات والمراكـب والمتحركـات,  :القسم الرابع

ليتعاطوا الأغاني حال تواجـدهم في أمـاكن السـكن وهذا سهل اقتناؤها من قبل الأفراد 
وأماكن العمـل ويسـهل حملهـا في الجيـب فيسـهل اسـتخدامها في حـال السـفر والحضرـ 

 .والاجتماع والافتراق, ويسهل استعمالها من قبل الصغار, كما يستعملها الكبار
فسـد, اتخاذ الـدول المغنـين والمغنيـات, وهـؤلاء يحترفـون الغنـاء الم :القسم الخامس

 .وكثيراً ما يمارسون الغناء في الإذاعات التابعة لدولهم وغيرها
فهذه الآلات التي ذكرناها هي مما وجد في عصرنا ولم تكن موجودة قبل, فانظر إلى 
هــذا الانتشــار لآلات الطــرب الــذي عــم الأمــاكن والأحــوال والأوقــات والأفــراد و 

حـزب الإخـوان التـي يسـمونها بــ الأحزاب والـدول ; أضـف إلى هـذا الانتشـار أغـاني 
فهي أيضـاً منتشرـة انتشـاراً واسـعاً باسـم الإسـلام, ولقـد كانـت ] الأناشيد الإسلامية[

الأغـاني يغنـون مـا بـين  الأمم لا تتجاوز أن هناك محترفي الأغاني في العصور الماضية عند
 حين وآخـر لمـن حضرـ عنـدهم, فـانظر كـم الفـارق بـين اسـتماع الطـرب فـيما مضىـ وفي

عصرنا, فهذا الانتشار له مفاسد كثيرة يصعب حصرـها, ومـا ذكرنـا مـن مفاسـده ففيـه 
 .الكفاية
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@òîßý⁄a@òßþbi@ïãbËþa@énÜÈÏ@bßbèibj’ëZM 
وهو يتحدث عما فعلته الأغاني التي ) ١٧٤(» غزو في الصميم«قال الميداني في كتابه 

عــلى الفســق والفجــور  فكــم مــن أغنيــة منتشرــة تشــجع: (اســتخدم الأعــداء أصــحابها
والتحلل من مكارم الأخلاق وضوابط العفة, وتستهين بشرائع الدين وأحكامـه, وكـم 
من أغنية منتشرة تثير نعرات إقليمية وقومية ضد مفاهيم الوحدة الإسـلامية, وكـم مـن 
أغنية ترددها أفواه المراهقين والمراهقات ثم الراشدين أحياناً وهي تتضمن تمجيد مبادئ 

عية واقتصادية أو سياسية أو فلسفات تخالف مبادئ الإسـلام وأحكامـه وشرائعـه اجتما
وعقائده, وهنالك الأغاني والأناشيد التي تمجد زعـماء مصـنوعين صـنعاً وهـم خـائنون 
لأمتهم وأوطانهم, وقد رفعهـم إلى مرتبـة الزعامـة أعـداء الإسـلام بـألاعيبهم وحـيلهم 

خيانتهم التي باعوا فيها أنفسهم وشعوبهم وبلادهـم السياسية والإعلامية ثواباً لهم على 
لهم, وجندوا كل قواهم في تحقيق أغراض أعـدائهم, وهـذه الأغـاني والأناشـيد ترددهـا 
الأجيال ترديداً ببغاوياً, وتتصور أن مضامينها الفكرية مـن الأمـور المسـلم بهـا, التـي لا 

 ).تقبل الاعتراض ولا النقد
@ð‹—¾a@‡Ûb‚@ë‹àÇìÇ‡í@òßc@åÐÛa@Õí‹ @åÇ@èäm@æc@¶g@âý⁄aZM@ 
الفن من معتقداتنا وعاداتنا وقيمنا, مفيش نهضة مـن غـير الفـن : (قال عمرو خالد

ــانين انهضــوا بالأمــة, ولا تخــافوا مــن الفــن, الصــحابة كــانوا  ــا شــباب الفن والثقافــة, ي
 عشـان كـده مـا بنحصـلش عـلى جـوائز في... متعطشين للكوميديا, مفيش عنـدنا إبـداع

 ).السينما
أرجوكم يا شباب الفنانين اللي يـاللي بتقولـوا خـايفين : (وقال وهو يخاطب الفنانين
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نــدخل الفــن لأنــه حــرام بقــولكم أرجــوكم ده انتــوا الــلي هترســموا ملامــح الأمــة احنــا 
نقلاً ). عايزينكم تدخلوا بس تحطوا ملامحنا الأصلية مش تستوردوا إلينا ملامح من بره

 .)٣٩(ص )ببيان حال عمرو خالد لأماجدإعانة ا«من كتاب 
المسلمين إلى أن ينهضوا بما هو سبب في سـقوطهم,  خالد ولا غرابة أن يدعو عمرو

والـرقص ; لأنـه داعيـة وفيٌّ للغـرب الكـافر, فهـذه  ألا وهو الانشغال بالغنـاء والطـرب
لا تكـاد  النهضة التي يدعو إليها عمرو هي رسالة الغرب إلى المسلمين بُعـث بهـا, ولهـذا

تجد فارقاً جوهرياً بين دعوة عمرو, وبين ما دعا إليه أحد رؤساء أمريكا السابقين, وهـو 
كلينتون, فقـد دعـا الـدول الإسـلامية إلى الـرقص لتثبـت عزهـا وتقـدمها, وعمـرو مـن 
الغرب وإليهم, فقد درس في بريطانيا, وتخرج عـلى أيديهم,وقـد صرحـت بريطانيـا أنهـا 

ين تتساعد معهم ; لأنه معتدل حسب اصطلاح الغرب, فلا يجوز من الذ اً ستجعل عمر
لمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر أن يحضر محاضرات عمرو خالـد, ولا القـراءة في كتبـه, 

 .ولا الاعتماد على مقالات في موقعه على الانترنت, ولا متابعة مقابلاته في القنوات
@ ôìØ’µîäàîÛa@aŠbÐÛaë@ òí—änÛa@ pbàÄä¾bi“ã@ kji@ p@òäub¾a@ ïãbËþa@ ‹
˜Ó‹ÛaëN@ @

 صـارت الـيمن مرتعـاً  لقد طهر االله اليمن من وجـود أقليـات كـافرة ولكـن مـؤخراً 
كبـيرا ذكرنـا  فقد بلـغ عـدد المـنظمات هـذه عـدداً  ,لتوافد المنظمات التنصيرية إليها خصباً 

 ه المـنظمات إقامـةومـن أعـمال هـذ ))لمؤامرة الكبرى على المـرأة المسـلمةا((بعضها في كتابنا 
ى هـذا إلى مـؤاذاة المجتمـع دالسهرات الغنائية بكثرة وعلى مرأى ومسمع ممـا أالرقص و

اليمني منها في أماكن كثيرة حتى رفعـت الشـكاوى إلى المسـئولين بـل إلى رئـيس الـبلاد, 
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وعلى سبيل المثال ما قام به أهـل شـبام كوكبـان فقـد نشرـت بعـض الصـحف رسـالتهم 
 −:يس اليمن وهذا نصهاوجهة إلى رئالم

نحن أهالي وعقال مدينة شبام كوكبـان فقـد فوجئنـا في مـدينتنا بزيـارة وفـد كـوري 
مرسل من مكتب الشباب والرياضة ليعبث بأخلاق الأمة ويدعو إلى غير دينها لإخراج 
الناس من الإسلام إلى الكفر ومن العفة إلى الفحش حيث استمر نشاط الوفد الكـوري 

ــام بن ســائه ورجالــه يطوفــون شــوارع ومنــازل مدينــة شــبام بــآلاتهم الموســيقية ثلاثــة أي
ــا ــع النس ــة م ــة الراقص ــلات والغنائي ــون الحف ــل  ءويقيم ــون الصــليب والإنجي ويوزع

 .أهـ. ويشككون الشباب في دينهم
فحـدث عنـه  مينلفي بلاد المسـ وأما حصول الأغاني والرقص في السفارات الغربية

 .الخمور والزناوالرقص ما هو أسوأ من ذلك كاني يصحب الأغ وغالباً  ,ولا حرج
à–bÇ@À@Ö†bäÐÛa@åß@r×ò@aÙnèn¾a@˜Ó‹Ûaë@åub¾a@ïöbäÌÛa@†bÐÜÛ@‹×ë@bçËë@åàîÛ@ @

@ @

@bãÛa@ï bÈmë@Šìà©a@l‹“Û@‚aìßë@ @

ير من الفنـادق وغيرهـا ثعلى بلادنا اليمنية ما يدار في ك ةومما يسبب الدمار والخسار
م ٥/١٢/٢٠٠٥الصـادر في ) ٢٦٤( في عـددها  الناسصحيفة ففي  ,من فساد عريض

 : وفيه مقالاً 
من جديد عادت القنوات الجنسية الإباحية للظهور في فنادق العاصمة صـنعاء 
 ولكنها هذه المرة بشكل أوسع مما ظهـرت عليـه في السـابق مـن حيـث الأكثـر عـدداً 

يقـول مواطنـون  ,يللرذيلـة والانحطـاط الأخلاقـ والأسوأ قـذارة وجـرأة وترويجـاً 
نهــم أصــيبوا بالــذهول مـن هــول مــا شــاهدوه حيــث باتــت إ :ارتـادوا هــذه الفنــادق



  

@168  السيـف اليمـــاني

الفنادق تعرض أكثر مـن قنـاة إباحيـة وتبـدأ القنـوات بثهـا إلى الغـرف منـذ السـاعة 
إباحيـة  تعرض فيها بصورة متواصـلة أخلاقـاً  التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً 

لعلاقــات الشــذوذ الجنسيــ المختلفــة كالســحاق تــروج  أفلامــاً  ضخليعــة كــما تعــر
وقــد لــوحظ في  ,واللــواط والجــنس الثالــث وغيرهــا مــن المشــاهد والأفــلام المقرفــة

الآونة الأخيرة الإقبال الجنوني على تلك الفنادق من قبل البعض لقضـاء الليـل كلـه 
ويـتم بالزبائن الـدائمين  في مشاهد القنوات المشفرة حيث تكتظ معظم الفنادق ليلاً 

للمبيـت فيـه  فارغـاً  حجز الغرف في وقت مبكر من النهار ولا يمكنك أن تجد فندقاً 
وقد حولـت هـذه القنـوات العـدد  ,إذا لم تتمكن من الحجز المسبق قبل حلول المساء

مــن الفنــادق داخــل العاصــمة إلى مــواخير للفســاد وأوكــار للعهــر المشــفر تتســابق 
طائلـة عـلى  الجنس الرخيصة تـدر أرباحـاً لاجتذاب الشباب المراهق وصارت تجارة 

أصحاب هذه الفنادق لكن أخطر ما في الموضوع هو ما يتردد عن وجود تواطؤ مـن 
 .قبل الجهات الرسمية

م محاورة مع رجل خليجي ٢٠٠٦عام ) ١٨١(صحيفة النبأ في عددها  تونشر
هد وما أن وصل إلى فندق كبير في عـدن حتـى شـا: عدن وفي الصحيفة –زار اليمن 

أمام بوابته مجموعـة فتيـات يقفـن أمـام البوابـة شـبه عاريـات يـوزعن أنظـارهن هنـا 
وهناك صاحبنا الخليجي ظن بحسب قولـه للوهلـة الأولى أنهـن غـير يمنيـات يظـن 

واختلف عنده الحال عندما اقتربت منه إحداهن تطلب أن يشعل لها  تأنهن سائحا
يقطن في الدور الأول من ) ليليملهى (سيجارتها ثم عرضت عليه السهر في مرقص 
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 دينيـاً  هذا الفندق كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة له فقد توقع أن يشاهد الـيمن التزامـاً 
يصل إلى مستوى التطرف ولم يتوقع قط أن يكون لدينا ملاهي ليلية ليس في الفنادق 

لقـت بـين طن إلى الصباح ثم يغادر وقد عابل وفي مجال مختلفة يسهر فيها المو ةالكبير
 .يديه امرأة ضائعة ورائحة الخمر تفوح من أنفه قبل فمه

  ســتبدي لــك الأيــام مــا كنــت جــاهلا
 

ــزود ــار مــن لم ت   ويأتيــك بالأخب
 

نسأل االله أن يحفظ علينا دين الإسلام وأن يحفظ أعراضنا ويصـلح أحوالنـا ولا 
 .حول ولا قوة إلا باالله

ë‡¨a@óÜÇ@òîäº@ò—ÓaŠ@µ½@åß@‹r×c@õbÐn‚aòîäàîÛa@òîãbàÈÛa@†ZM@ @

عام ) ٢٠٠(في عددها  الحقيقة نشرت بعض الصحف اليمنية ومنها صحيفة نبأ
 : هذا نصه هـ نبأ مؤسفاً ١٤٢٨

فتـاة يمنيـة ) ٥٠(كشف مصدر في نقابة الفنانين اليمنيين عـن اختفـاء أكثـر مـن 
ــتراوح  ــين أت ــا ب ــد ) ١٧(و ) ١٥(عمارهــن م ــة بع ــة العماني ســنة عــلى الحــدود اليمني

هد رقص يمني بحجة مشاركتهن في احتفالات خاصة ستقام عرحيلهن بواسطة متت
في سلطنة عمان وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لمصير الفتيات بعد استدراجهن مـن 
قبل متعهد رقص شعبي بصورة غير قانونية دون علم الجهات اليمنية ذات العلاقـة 

. بي ووزارة الثقافة والجهات الأمنيـةوفي مقدمتها نقابة الفنانين وفرقة الرقص الشع
 م١/٩/٢٠٠٧السبت ) ٢٠٠(نبأ الحقيقة العدد : المصدر

فنمذ فتح هذا  إلى أن تكون مدينة عدن مدينة حرة,هذا من نتائج الدعوة : قلت
الباب انطلق أرباب الفجور والخمور والفساد مستغلين ذلك في المتـاجرة بالشـابات 
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 الحادثـة الجسـيمةيـدلك عـلى ذلـك  ,نـواع المتـاجرةوبأبشع أ اداخل البلاد وخارجه
أنـه فعـل بـبعض بنـات : بحادثـة جامعـة صـنعاء, وخلاصـتها هذه الحادثـة وتذكرنا

الجامعة الفاحشة ثم شرح أجسادهن بعد ذلـك متـاجرة بـبعض أعضـائهن بالعملـة 
 .لصعبةا

—Óa‹Ûa@‹í‡—më@Šìà©aë@ŠìvÐÛaë@˜Ó‹ÜÛ@æ‡Ç@ˆb¦a@pb@ @

وغيره أن الدولة اليمنية تريد أن تكون مدينة عدن حـرة ومـن لقد اشتهر في اليمن 
هــذه الحريــة فــتح الأبــواب عــلى مصــارعها للمغنيــين والمغنيــات والممثلــين والممــثلات 
والراقصين والراقصات وفتح المجال لبيع الخمور وانتشار الزنا وقد انتشر هذا الفسـاد 

فقـد أكـد تقريـر  ,ادة بهـذا الشرـالـداعيات إلى المسـاواة إلى الإشـفي عدن حتى انطلقت 
لملتقى المرأة للدراسات في اليمن أن عدن مدينة منفتحـة للسـياحة الداخليـة والأجنبيـة 
ولديها تراث من شيوع ما هـو محظـور وغـير موجـود في المـدن الأخـرى حيـث انتشـار 
. المشروبات الروحية والحفلات الساهرة والراقصات وبعضـهن أجانـب كالروسـيات

 )٤٨٦٩(صحيفة الأيام عدد من  نقلاً 
حتى أزعج الخيرين في عدن وقد كثرت الشـكاوى مـن أهـالي  الشر المذكور وظهر

عدن الموجهة إلى المسئولين الكبار في صنعاء ومن ذلك ما نشرته صحيفة أخبار اليوم في 
وهنـاك شـبكة خطـيرة وراء المـراقص والملاهـي : ومما جاء في الشكوى )٩٣٦(عددها 

ت بيع الخمـور في عـدن وتعمـل تلـك المـراقص والملاهـي في ظـل وجـود الليلية ومحلا
تصــاريح وتــراخيص لكــن قــد يكــون مــن يمارســون فــتح المــراقص والملاهــي الليليــة 

في أمـاكن الفسـاد في عـدن  خلاقيـةأاللامور والذين يمارسون الأفعـال ومحلات بيع الخ



  

@171  على من أباح الأغاني

وا لكـي ءلـوطن جـاخارج امن ليسوا من سكان عدن بل من محافظات يمنية أخرى أو 
خلاقيـة وهـم مـدعومون, نحـن كأعضـاء في البرلمـان ونعـيش في أالأفعال اللا ايمارسو

محافظة عدن عرضنا أكثر من مرة ملفات كاملـة وتـم تقـديمها إلى نائـب رئـيس مجلـس 
يحيى الراعي حيث تضمن الملف على شـكاوى المـواطنين والتوجيهـات / النواب الأخ

د في عـدن ولكـن رئاسـة البرلمـان أعطـت شـكاوى سـافالتي صدرت لإغلاق أماكن ال
المواطنين مادة مسكنة, أما عن دور البرلمان في القضية فيجب أن تأخذ قضـية المـراقص 
والملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور في عـدن أهميـة كبـيرة ولكـن للأسـف الشـديد في 

وقـد تـراوح لبعضـها  لم يتم الإجابة عليها من قبل المسـئولين في الحكومـة سؤالاً ) ٣٧(
أكثر من ستة أشهر ولذلك يجب عـلى مؤسسـات الدولـة مـن أجهـزة أمنيـة أن تتحمـل 

 .ولية ذلك وألا تكون مقصرة فعلاً ئمس
ولقــد كانــت عــدن تســتورد الراقصــات والمغنيــات أمــا الآن فقــد صــارت 

م مقـال للفنـان ١/٩/٢٠٠٧) ٢٠٠(في عددها الحقيقة ففي صحيفة نبأ  ,تصدرهن
 : تحدث فيه عن اختفاء أكثر من خمسين راقصة يمنية من الحدود العمانيةالكهالي ي

إن تلك الفتيـات وأغلـبهن مـن محافظـة عـدن اسـتدرجن بصـورة غـير إنسـانية 
لاسيما وأنهن فتيات قاصرات شاركن في احتفالات أعيـاد الوحـدة التـي أقيمـت في 

قام بهـا متعهـد يمنـي عملية استدراجهن التي  مايو الماضي في محافظة إب واصفاً  ٢٢
عــلى حيــاتهن وطالــب باســم نقابــة الفنــانين اليمنيــين  وتشــكل خطــراً ) المشــبوهة(بـــ 

الجهات ذات العلاقة التحري عن أوضاع الفتيات ومحاسبة المتعهـد الـذي قـال عنـه 
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الكهالي أنه قام بإغرائهن بمبالغ مالية بحجة مشاركتهن في إقامة حفلات خاصـة في 
كهالي بالنوايا التي على إثرهـا أقنـع المتعهـد الفتيـات وبـدون سلطنة عمان وشكك ال

ــك  ــق لتل ــانين المطل ــة الفن ــن رفــض نقاب ــبر ع ــمية وع ــات الرس ــة الجه إذن وموافق
الأساليب التي قام بها المتعهد والعبور بالفتيات بدون وجود أي عنصر رجالي محـذر 

اسـبة مـن من استخدامهن لأهـداف مشـبوهة وغـير إنسـانية وشـدد عـلى ضرورة مح
 .يقف وراء اختفاء الفتيات
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  عـل السابـالفص

ïçý¾a@åÇ@Ýí‡jÛaZ 
 

tΠöθ ﴿: قـال تعـالى ,لقد أكمل االله الدين, وأتم علينـا نعمـة الإسـلام u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 

öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ 4   ﴾]ففي الإسلام كله  .]٣:المائدة
يؤثر فساداً في قلب العبد ودينه  ماصلاح القلوب والدين والدنيا, وفيه التحذير من كل 

ألا وإن في الإسلام سعة يجد فيها المسلم الترويح على نفسه والترفيه في حياته وما ودنياه 
 :أردنا ذكره من البدائل فكالآتي

 :الإقبال على القرآن الكريم: الأول
الله عباده إلى الإقبال على القرآن الكريم كلياً, وأبان أن فيه غذاء القلوب, لقد دعا ا

 .ونور الصدور, وزكاة النفوس
⎪⎦t﴿: قال تعالى Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ ’⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡yϑ ôÜs? 

Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪  ﴾]٢٨:الرعد[. 

yϑ⎯ ﴿: وقال تعالى sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼Ï9 uθßγ sù 4’ n?tã 9‘θ çΡ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4 ×≅÷ƒ uθ sù 

Ïπ u‹Å¡≈ s)ù= Ïj9 Νåκæ5θ è= è% ⎯ÏiΒ Ìø.ÏŒ «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ’Îû 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫Î7•Β ∩⊄⊄∪ ﴾]٢٢:الزمر[ . 

sŒÎ)uρ (#θ#﴿: وقال تعالى ãèÏϑ y™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ ts? óΟßγ uΖãŠôã r& âÙ‹Ïs? š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# 

$ £ϑ ÏΒ (#θ èùztä z⎯ÏΒ Èd,ys ø9$# ( ﴾ ]٨٣:المائدة[ . 
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y7 ﴿: وقال تعالى Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) %[nρ â‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “ Í‘ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# 

Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M}$# ⎯Å3≈ s9uρ çµ≈ oΨù= yè y_ #Y‘θ çΡ “ Ï‰öκ̈Ξ ⎯Ïµ Î/ ⎯tΒ â™!$ t±®Σ ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4  ﴾ ]٥٢:الشورى[.  
ــالى ــال تع y7﴿: وق Ï9≡x‹x.uρ çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& $ ºΡ#u™öè% $ |‹Î/ttã $ oΨ øù§|Àuρ Ïµ‹ Ïù z⎯ÏΒ Ï‰‹Ïã uθ ø9$# öΝßγ ¯= yè s9 tβθ à)−G tƒ 

÷ρ r& ß^Ï‰øt ä† öΝçλm; #[ø.ÏŒ ∩⊇⊇⊂∪ ﴾ ]١١٣:طه[. 
⎪⎦t﴿: وقال تعالى  Ï% ©!$# tβθ ãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çµ uΖ|¡ôm r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# 

( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩⊇∇∪  ﴾]١٨:رـــزمـــال[. 
العبد ذكـر ربـه أعظـم االله  نعلى القرآن ذكر االله بما هو أهله, فمتى أحسوفي الإقبال 

ين والسـكينة, والتوكـل عليـه التمكـرام له, وأمده بالنصر والتأييد والإنعام عليه, والإك
 ةوالثقة به, والرضا بشرعه, والتسليم لحكمه, فالإقبال على القرآن الكـريم أصـل سـعاد

 .العبد
 −:الإقبال على السنة المطهرة: الثاني

ــــــــال تع ـــــــــق $﴿:الىـــــ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 

öΝà6‹ ÍŠøt ä† (   ﴾]٢٤:الأنفال[.  
≅ö ﴿:وقال تعالى è% β Î)uρ çνθ ãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tG ôγ s?  ﴾]٥٤:النور[.  
ــنْ ﴿: وقــال تعــالى سُــولَ  يُطِــعِ  مَّ θ#)﴿: ﴾ وقــال تعــالىااللهَّ أَطَــاعَ  فَقَــدْ  الرَّ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ 

öΝà6¯= yè s9 šχθ ßϑ ym öè? ∩⊇⊂⊄∪  ﴾]١٣٢:آل عمران[.. 
جـاء بـه رسـول االله تعلـماً وتعلـيماً ودعـوة وعمـلاً وتمسـكاً ظـاهراً فالإقبال عـلى مـا 
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قـال الرسـول عليـه  ,وباطناً, تكتمل به سعادة العبد في دنياه وأخراه, وفي ظاهره وباطنه
سمع منا حديثاً فحفظه ; حتى يبلغه غيره فرب حامل  ءاً نضر االله امر: ((الصلاة والسلام

 .وغيره عن زيد بن ثابت) ٢٦٥٦(ترمذي رقم رواه ال)). فقه إلى من هو أفقه منه
 .صلى الله عليه وسلمالإقبال على قراءة سيرة الرسول : الثالث

فقد احتوت على ذكر غزواته وجهاده وعلى لـب مـا يتصـف بـه مـن شـجاعة وقـوة 
في نصرـته, وظهـر في سـيرته مـن عظـيم سياسـته,  وثبات في الحق, وثبات عليـه, وتفـانٍ 

ضـعه, وكـمال رحمتـه, وشـدته عـلى أعدائـه, وحسن معاملته, وسواد تدبيره, وعظيم توا
ورأفته بأتباعه, وانتقامه إذا انتهكت محارم االله ما يبهر العقـول ; إلى جانـب اشـتمالها عـلى 
صدقه مع االله, وتوكله عليه, وإخلاصه له, وإقباله على ما عنده, وزهده في الدنيا, فهذه 

ئاسة, فقد كانوا يقيمـون السـمر السيرة العطرة الفواحة النيرة هي زاد أرباب الملك والر
 .عليها, ويربون القادة والجنود عليها, ويتسابقون إلى الاعتزاز بها والعمل بمقتضاها

الفتوحـات في عهـد  الإقبال على قراءة الفتوحات الإسلامية خصوصـاً : الرابع
 الخلفاء الراشدين

االله عـنهم,  لقد أظهر االله عـز المسـلمين بالإسـلام عـلى يـد الخلفـاء الراشـدين رضي
وبانت عجائب التربية النبوية, والعناية بهم, فلقد كانت فتوحاتهم براً وعزاً وقوة, فلقـد 
تهاوت الدول الكبرى والقيادات العظمى أمام الغزوات والمعارك التي قادها الصـحابة 

وفي خـلال ربـع قـرن فـتح الصـحابة الـدنيا شرقـاً وغربـاً فلـم  ,في عهد الخلافة الراشدة
لتاريخ أشجع ولا أصبر ولا أصدق ولا أثبت بعد الأنبياء والرسـل مـن صـحابة يشهد ا
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 .ورضي االله عنهمصلى الله عليه وسلم رسول االله 
فالاهتمام بقراءة سيرة الخلفاء الراشدين وفتوحاتهم وفتوحات من جاء من بعـدهم 
مــن أعظــم أســباب الاعتــزاز بالإســلام, والــدعوة إليــه, أفــلا يشــغل شــباب الإســلام 

لقراءة في الفتوحات ليتعرفوا على هذا المجد التليد, والعز الخالد, فـما ومثقفوه أنفسهم با
فات هذا الخير كثيراً من أبناء المسلمين إلا حينما أقبلـوا عـلى ترهـات أعـدائهم مـن غنـاء 

 .ورقص ومباريات ومسارح وسينما وغيرها
 −:استماع الأشعار التي تخدم الإسلام: الخامس

تتناشد الأشعار في لقاءاتها التي يثبتون بهـا منـاقبهم لقد كانت العرب قبل الإسلام 
وخصائصهم وشجاعتهم, فلما جاء الإسلام رخص في قول الشعر وسماعه إذا كـان فيـه 
المدح للإسلام وأهله والذب عنها, فلقد قال الرسول لحسان بـن ثابـت وهـو بـين يديـه 

 .لبراء بن عازب عن ا) ٣٢١٣(رواه البخاري رقم )) اهجهم أو هاجهم وجبريل معك((

 −:الإقبال على تعلم الرماية: السادس
من المعلوم أن أمة الإسلام أمـة رسـالة ربانيـة, ومـن أعظـم رسـالتها التـي يجـب أن 

 .تقوم بها الجهاد في سبيل االله
$ ô‰s)s9﴿: قال تعالى uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ tΠθ à)u‹Ï9 
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لسيف الناصر, فهـذا ممـا يؤكـد عـلى نت الآية نصرة الإسلام بالكتاب الهادي, وايبف
الأمــة الإســلامية أن تعــد العــدة مــن جهــة تعلــم الرمايــة, وإتقــان اســتخدام الأســلحة 

ألا إن القـوة الرمـي, ألا إن القـوة : ((المتطورة, وقد قال الرسول عليه الصـلاة والسـلام
 .من حديث عقبة بن عامر ) ١٩١٧(أخرجه مسلم رقم  ))ألا إن القوة الرمي ,الرمي

 −:استفادة الرجال من الرياضة البدنية بالضوابط الشرعية: السابع
ق ولياقـة, فهـي ممـا اومما هو محبوب مندوب إليـه الرياضـة البدنيـة مـن جـري وسـب

يقوي البدن, ويطرد عنه الاسـترخاء والانهيـار والضـعف, فإعطـاء الرياضـة جـزءاً مـن 
وبما لا يكون ذريعـة إلى محـرم  الوقت بما لا يتعارض  مع واجب أو مصلحة أرجح منها,

 .أمر مطلوب
الرياضـة النسـوية مجمـع ((وأما بالنسبة للرياضة النسائية فلي في ذلـك كتـاب بعنـوان

 .بينت فيه ما لها وما عليها فليرجع إليه من شاء ))المنكرات الظاهرة والخفية
 −:الترويح على النفس بالتوسع في المباح بالضوابط الشرعية: الثامن

يطرد سآمة النفس ويصرف كسلها التوسيع عليها من جهة المباح, من مطـاعم ومما 
ومشارب ومناكح ومراكب ومساكن وملاعب, وكل هذه يؤخذ منها بالمبـاح الصرـف, 
ويجتنب ما كان شبهة ولا يجوز الإقدام على مـا اعتـاده النـاس في هـذه الأبـواب إلا بعـد 

قـي عـنهم أن هـذا مـن المباحـات, فهـذه س الشرـيعة والتلاالرجوع إلى علماء الملـة وحـر
البدائل التي ذكرناها واختصرنا الكلام فيها شاملة وكافية لما يحتاجه المسلم في أمـر دينـه 

 .ودنياه, وفي دنياه وأخراه, فلا تبتغي عنها سبيلاً, ولا منها بديلاً 
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لي وللعبـاد وإلى هنا انتهى ما أردنا تسطيره في سفرنا هذا, فاالله أسأل أن يجعله نافعـاً 
 .إنه قريب مجيب

 .وبهذا الفصل أكون قد انتهيت من كتابي هذا
 وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مسبحانك الله
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